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من تحصيل حاصل التول يأن البحث فى التاريخ السياسيى 
المغرسي حظى باهتمام الباحشين؛ أكث رمن غير من باقبي 
التواريخ. بينما تبقى مساخات واسعنة من تاريخنا الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي شبة مجهولة؛ لثلة ملاتها المصدرية» مما يشرح 
عزوف الباحثين عن الخوض فبهاء أو لأن ما توافرعنها من إشارات» 
يتصضل بالمسكوة عنة الذي لا تغيب حساسيت» وحتى هله 
الاشارات» لا تتجاوز -في غالب الأحيان- الاقتضاب والتلميح. 
ومن بين المواضيع التبى قد تنسحب عليها هذه الملاحظة. والتبي لها 
علاقة بالمحظورء موضوع حضور المشروبات المسكرة في تاريخ 
المغرب. ومن أجل مراقبة فعل هذه الظاهرة. نضلنا حضرها في 
الحتية الوسيظية عر ملآ التاريت. 
نستعمل -هنا- منهوم العصر الوسيط؛ ونحن واعون بما يطرحة من 
فول بين النيسين بالتاريق سوم معافية ميه ما يساق بالإحتيي 
ومعاييرة. فمن الصعب إيجاد معايير تحظى بإجماع المهتمين حول 





مسألة التحقيب نظرا لتعتدها باختلاف المقتضيات الثتانية 
والسياسية. وبدون الخوض فى هذه المسألة الشائكة. ذإن استعمال 
منهرمالعصر الوسيط فى هذه الأوراق» ليت مإخضاعة للمعيار 
الحضاري. ولا لمعيار التشكيلة الاجتماعية: "كما أنه لا يستدعي 
ننس النترة المسماة عصرا وسيطا في التاريخ الأوروبي؛ إيمانا منا بأن 
للتاريخ المغريى خصوصياته. وتمنصلاته» وتموجاته المميزة له. وإذا 
ماجاز التبسيط فه وهنا ينطلق من النتح الإسلامي للمنطتة في 
القرن الأول الهجري» لما حمله دخول الإسلا مإليها من قيم 
ومبادئ ساسة حرفت خلخلة في المجتمع وبنياتة» وينتهى بلحعلال 
البرتغاليين لسبتة في مطلع القرن 9ه/15م باعتبارة تتويجا 
لمسلسل ضارب في العلاقات المغربية الأوروبية: انطلق مع هزيمة 
العتاب في بداية القرن 7ه/13مء وكرس في نهاية المطاف التفوق 
الأوريزين بالسرضن الغزبيى المتوسط | 

أما منهوم المغربء فهو من المناهيم المطاطة التي خضعت 
لمدى قوة السلطة الحاكمة أوضعفها في مراقبة المجال. ليذ 
وتناديا لنقاش غدا تقليديا بين الدارسين حول المنهوم ننسة. 
تالمقصود هنا مجال المغرب الأقصى؛ كما ورد عند ابن أببي زرا 
الذى يعد سحسب علمنا- أول من أرخ له باعتبار: وحدة 
سياسية وجحغرافية. 


يلط لس سس سسيسركك- 


ومن المفارة ت اللافعة للانتباه في تاريخ المغرب الوسيط؛ ذلك 
الاننصام الملحوظ بين واقعين وخطابين: أحدهما يدعو إلى محارية 
بن ال#اكرةة ولت ريت بوصودها بين بعض المكوات 
الاجتماعية. ويما أن التاعدة الشرعية واضحة ف موقنها من التعاطي 
للمسكرات» نإن هذل الأورافث تروممالنبش 5 آنة اعتملت في 
تاريخناء ليس من مرجعيتها الشرعية. ولككن من حيث هى حقيقة 
_جلتها المصادر المغربية الوسيطية. وجب الإنصات لها في بعدها 
التاريخي؛ وبالعالي. فالزاوية التي نطل من خلالها على ظاهرة 
المسكرات» تستند بداية ونهاية إلى المتارية التاريخية» وذلك دون 
أن ننككر أن الشعاطي لهاء ظال استثنائيا في تاريخ المغرب الوسيطء 
ولر يرق إلى مسكرك القاعدة إذ إن المسكرات -إلى حضوت 
دخول المعمرين النرشيين إلى المغرب- ل تكن من المواد 
العاذية والمتداولة على الموائد وق ظل الحصول عليها وتتاولها" 
يدر فى إطا رفس الأبجواء الى تطلب فييا المحظوراته 

على أن استحضار موضوع المسكرات بالمغرب الوسيظه بالاتكاء 
عل اإاشارات المصدرية. يجيع شتاتهة قد لايشارمن طراذ 
وفائدة» شانها في ذلك شان آذات أخرى نخرت المجتمع المغريو 
وتحتاج إلى إماطة النقاب عنهاء مثل تاريخ الرشوة" وتدبير المال 


العام ومظاهر انزا لاقاته, والبغاءء والتسول» وتعاطى الحشيشة 


ل سد 


اللسسسيسييمه 


ولا شك في أن منطق التناريخ :ينيد بأن الشعوب تتغل م من 
صنحات تاريخها السوداء أكثر من صفحاته الناصعة. 

إن التاريخ كما قرر ابن خلدون «فن غزير المذهب جم النوائد 
شريف الغانة.. حتى تتم فائدة الاقنداء فى ذلك لمن يرومه فى 
أحوال الدين والدنيا» ويالله التوذيق. ٠‏ 
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تستخلص معظم الخمور من العنبء والكرم: «شبحرة 
العنبء جمعها كرمة؛ وهي الدالية: والأصل فى تسميتها 
الكرمى ثم خننتها العربٌ إلى 'كرمللدلالة على هذه الشجرة 
لكثرة خيراتها وسهولة قطنهاء!". 
وتمشل زراعة الكرومإحدى الزراعات التلديمة بالمغرب. جاء 
عند بلينيرس الشيخ. أنها سلات ببعض الجبال خلال فترة سيطرة 
الننيتيين على السواحل المغربية. ثم توسعت زراعتها فى العصر 
الروماني» حسبما تشهد عليه بعض نتائج العلوم المساعدة للتاريخ. 
فل كشنت النميات عن نقود رومانية ضريت بالمنطقة تحمل رسوا 
المي وين ذلك ثقل البرخورس الشاب (33-49 ق.م) ضربة بسيكا 
'5183" ليس بعنيدا عن مصب واد تافناء كما تم العثور على نود 
رومانية تحمل الرسوم_ننسبيا بروسادير -مليلة-. وبليكسوس» ويشالة. 
ومن المحتمل -من خلال بعض الأتنورات المككتشفة بروما- أن 
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تكون خمور موريطانيا الطنجية أخذت طريتها -على الأقل- كيدايا 
نحو عاصمة الإمبراطورية الرومانية”. 

ولما فتح المسلمون بلاد المغرب» وجحدوا سكانها يتعاطون 
لزراعة الكروم ويحولونها لخمور. فعندما عين الخليفة عمربن 


عبد العزيز والية إسماعيل بن أبى المهاج ر على المنطتة «... كانت . 


الخمر بإفريقية حلالاء حتى وصل هؤلاء التابعون فبينوا تحريمهاء'. 
وبعد مدة من استترار الناتحين ببلاد المغرب. استم ربعض سككانها 
فى معاقرة الخمورء وأقيمت لها منتزهات خاصة: وقال في هذا أحد 


الشعراء يلتمس من الحاكم الأغلبى السماح له بتناول الخمور . 


. باليروان» على غرارما كان سائدا برقادة: 
ياسيد الناس وابن سيدهم ومن إلية القلوب منتادة 
ماحرمالشرب في مدينتنا ‏ وهو حلال بأرض رقادة. 
الفرطاس” أشناء النتوحات الاسلامية للمنطقة» كان «مولعا باللذانذ 
والخمر والطيب والنساءء!”. 
وبعد أربعة قرون من دخول الناتحين إلى المنطتة. تسجحل 
المصادر بعض الحالات لمعاقرة الخمور وقد ألف "الرقيق التيرواني" 
المتونى ما بعد 417ه كتاباء سماة "قطب السرور في أوصاف 
الأتبذة والخمور" لنضح المشتغلين فى صناعة الخمور. 


17: وصتي جياه سي 2222777799970 
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المبحث الأول . 
جوائب من جخرافية 
الخمور بالمخرب الوسيط. 
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أ- زراعة الكرومبالمغرب الأقصى 

قبل اختيار المكان الذي اتخل لتأسيس ذاسء قام الناس 
بمباشرة عملية البناء بحبل زلاغ حيث «غرسوا الزيتون والكرم 
والأشجارء”". وبعد هذه الإشارة المرتبطة بنهاية القرن الثاني 
البجري. نتوالى ذكر زراعة الكرومبالمصادر ولا سيما الجخراذية 
متهاء فنى منتصنف القرن الرابع» تحدث ابن حوقل عن وجودها 
يحبرض سبيزبوفي التون الغالس_المسرى الها رالباكرى إليها 
بمنطقة سجلماسة0. وتعددت إشاراتها فى العصر الموحديء فتد 
توزعت بين تادلا وتارودانت وبلاد رجراجحة وورادي ماسة ونواحي 
سلا وحبل درن وبلاد تازى ومكناسة وصفرو”. وفي القرن السابع 
حفظ الو مسية عب امور زرئقة الأكروب_رسوران قيب 
بينما وحدت في القسرن الشامن بأغمات وبآقر سلوين”© 
ويأحواز ناس وبننيس كذلك7. ومع نهاية العصر الوسيط تحدث 
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الأنصاري - إبن سببتة- عن وجودها بقرية بليونش بضواحي المدينة, 
شتكتمل الصورة عن بحخرافية زراعة الكرومبالمرب مع ما أورد» 
الحسن الوزان. فقد ذكر كل المناطق السابقة» وأضاف إليها مناطق 
أخرى. معظميا موحود بالريف. وقد بدا من خلال كتابه أن اثنين 
وعشرين (22) منطقة بالسغرب الأقصى عرفت زراعة الكروم فى 
الثرن التاسع البجري. 
ب- أنواع العنب 

يستنفاد من النصوص التاريخية أن العنب الأسود كان أكثر 
أنواع العنب انتشارا بالمغرب الوسيط. وإلى جاتبه. وجد العنب 
الأبيض والأحممر. كانت بعض المناطق تحرف زراعة الأنواع 
الثلاثة. كما كان الأمر عليه بمنطتة تازى. وقد اشتمل كل نوع 
من هذه الأنواع على أصناف مختلنة من الأعناب. كانت فترية 
بليونش نحتوي على خمسة وستين بين رهط ونوج من الأنواع, 
وكان العنب أكثر الفواكه تنوعا بها. وى غياب إشارات 
مستنيضة عن أنوا اع العنب بالمصادر المغربية -التى تم الاطلاع 
علييا-. يطالعنا كتاب 'عمدة الطبيب" لاببى الخير الإشبيلى 
المتوفى أواخر القرن الخاسس الهجري بجرد مطول عن أنواع 
العنب التي ساات بالعدرة الأندلسية والمغربية. ذالأسود أصناف. 
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ومنة العسلي اللأسود -وقد أشار إليه ال(دريسيى بجبال درن- وهو 
«مائل إلى الحمرة تليلا؛ ومنه اللناط وهو عظيم الحبه أسود 
حالك بغبر»: كانه رش بغبار الدقيق» ومنه الببحن حبة فى قددر ا 
حب البائلي فى لون عصارة الشقائق» ومنه التعرين؛ وهر أردؤهاء 
حبة في قدر الحمص؛ كثير النوى, فابض الطعم, عسر النضج. 
ومنة الخنزيري وحبة فى فذر عيون البتر الصغير الأسود. وهو 
خامظ النشر, ينضح في الخريف وبعرف بالعبقري؛ وهر أصابع 
العذارى. ومنة الترشى وهر يشبه اللناط إلا أنه أصخر منة وهو 
حل جد ومنه "أصابع" العذارى وهو كالبلوط؛ طويل. صلب 
القشر -وقد أشارإليه الإدريسي بتارودانت- ومنه الشوطيى فى 
قدر الكرسنة وكير قلي ناض مذ 

أما الأحمر فير أنواع, منه النتوحي وهر أعظ ممن أصابع. | 
العذارى وأطؤل, يشبة قلوب الديكة. أحمر قانى اشر ا 
. ينضح إلا فى زمن الخريف. ويسمى أصابع التينات لأنه | 
كأنامل مخضوبة بالحناء. ومنه الأبيضء وأنواعه أيضا كثيرة ١‏ 
معروفة عند الناس©, 

وعلى ذكر العذب الأبيض» فقد عرفت مكناسة بنوح منه شدين 
الحلاوة يدعى المتروءي» وفية قال أبو عبد الله بن جاير: 
لككني أقول دون سوء ما فاق الأعناب سوى المتروءى 019 
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بينما اختصت هسكورة بإتداج نوج من العنب الأخم ريسمى 
بلغة البلاد ببيض الدجاج لضخامة حبة'". ويشهد الوزان على أنه 
لريذق عنبا في حياته أجود من عنب منطقة زلاغ. دون أن 
فج برع علزا الس 
ج- صناعة الخمورء 1 

كان جزء من إنتاج الكروميحول مباشرة إلى تلبية الحاجيات 
الاستهلاكية. فيتناول العنب طرياء بينما كان الجزء الآخرمنة 
يزبب» والزبيب هرما جف من العنب خاصة» ويقال لما جف من سائر 
التمرزبيب إلا التمرء فإنما يقال له تمر””. وقد اشتهرت يعض 
المناطق بحودة زبيبها مثل جبال درن حيث كان يزرع نوع من 
العنب المستطيل العسلي الذي لا يوجد نوى في أكثرة. كان 
يحظى بإقبال ملوك المغرب لرئة قشرته وعذيوبة طعمه'”". كما أن 
الزبيب "كان من الأغذية الرئيسة لسكان هذه الجبال. أما منطقة 
سجلماسة؛ فقد عرفت بعنيها المعرش» ومنة ما لا يزيب إلا في الظل. 
ويعرف بالظلي» بينما يعرض الباقي منه للشمس ليزيب. ونظرا لجودة 
زبيب سجلماشة فإنه كان يصديرمع التمور إلى السوذان69. 
والظاهر أن تزبيب العنبء ساهم في نمو ثروة بعض السكان. قم 
في جبل لوكاي بالريف «أثرياء دا لأنه ينتج 'كثيرا من العنب 
الذى يصنع منه سيا 








أنا الجحزء المتبقى من إنتاج العنبء فككان يحول إلى خمور. وقال 
عرف بحضهم_بامتهان حرفة "الخمار"» وهو الذي يشتري العنب 
ويعصر" ليبيعة مسكرات”, 

وتبقى المعلومات ناقتصة عن الخطوات العملية النبى كانت 
تخضع ليا صناعة الخمور بالمغرب الرسيط. فالأمريتعلق بصناعة 
للمحظور, والمحظور "كما هر معلوم غالبا ما يت مف أجواء 
الكتمان والسرية. كان الناس عموما يصنعون الخمور بمنازليس, 
وخاصة النلاحين منير 27 ولاشك في أن 'كتب النلاحة تعب" 
بالاشارات المتعلتة بطرق صنع النبيذ. وبعظم هذه الكتب ما يزال 
يخطويلة ويحتاج إلى من ينفض الغبار عنة. ذنبى مخطوط معنون 
ب"كتاب النلاحة" لمؤلف مجهول» شم الحديث عن صناعة الزييب 
وأصناف الشراب وتصنية النبيز 08 

ومن خلال ما توافر من حصاد مصدريء نسجل أن عصر 
العنب بالريف كان يتم ابتاداء من شهر شتنبرء وإذا نزل المطر 
عصرما بقى من العنب خمرا وصامت! أي عصير خمر مطبوخ: 
وكاتت الخمر تعتق مدة خسسة عشر عاما؛ لكنيا تصنع بعد 
تغتير قليال ”7 ورأحيانا كانت العذب عكر يرما وليلة فس هيل 
الى خمور””. ولعل أوفى إشارة عن صناعة الخموربالمغرب 


أذ سس سس ٍِجِططجطٍءبىَطٍٍ 
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الوسيط؛ هبي تلك التي أوردها الإدريسي عن شراب أنزيز لدى 
أهل سوس ويأخذيوته من عصير العنب الحلر ذيطبخونه ولا سبيل 
إلى شرية إلا أن يخلط بمقله مامء00©, ظ 

ولا شك في أن صناعة الخمور, كانت تختلف باختلاف أنواع 
العنب المستعملة. 'كتب ابن غازي عن النوع المسمى المتروءى 
بمكناسة أنه «من فوته لا يستحيل خمرا إلا عند اعتدال الزمان 
ومن غلوهم فيه أنه ميقولون أنه يستصيح بخيره,0! 

وتتحدث المصادر الموحدية عن اتتشارنوع من الشراب 
المعتمد على العنب يسمى الرب: ذلهل درن لم ربكونوا يستغنون 
خرن شرنة الشدة برد الببال وشليعةه. كلما كارن من الأتشرية النتادمة 
في الحفلات الرسمية. فتد خرج الناس فى عهد أبى يعقوب يوسف 
إلى البحيرة بظاهر مراكش حيث أطعمه ممدة خمسة عشر يرما 
وكان يند علييا كل يومما يفوق الثلانة لاف رجلء «وقد صنع ما 
تقدمة العادة به. نبر من رب ممزوج بالماءع3©, قرأ فى "لسار 
العرب" «الزب الطلاء الخاثر؛ وقيل هودبس كل شرة. وهو سلافة 
حثارتها بعد الاعتصار والطبخ,20, وتنيد القواميس الإسبانية 
المعنى ذاته نقريباا فكلمة " 85:006" تعني العصير المحلى؛ وقل 
يككون من التمر أومن التين. 
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وقد صالى الستارية لزت فى العصر اللسيط عن اهرررا ها 
ومما ورد بمصدر مشرقي أن عبد الله الهرغي تفي الدين؛ قاضي 
الرفض المغريى ستة 748 نظ مملغزا في المربر: 
وما أمة سكتاه متصف وصني م( 2 وعيش أعالييم (ب) إذااضمأوله (ج) 
ومقلوب يالض مادا مشروب جليم ويالنتح (ها من كل علية معوله' 
أما عن كيقية صنعة. فقدل جاء فى ثلاثة أبيات من قصيدة مطولة 
لأبى عثمان بن الشيخ أيى جعفربن ليون التجيبي: 
الرب طيخ صنو ماء العتب 2 يعد قح ود قله المجتنب 
للثل في الطيب أو للع في العنب الرديء ذا الباني رع 
واطبخة مع ماء يزاد وتزال ٠‏ رغوته مدة طبخه اتصال97 
ويبد ومن خلال حديث ابن القطان عن الرب أنه لميككن 
من النشرويات المحرمة. "كما أن الافريسى اعتبرة حلالا نا لير 
يبقحذية إلى حل السكن قير أل حصلك تعاوزات نى 


ع أبن حيجحر العستلاتى. الدرر الكامنة. دار اليحيل. دت؛ ج.2. ص..296. 
أ- أي تصف اسمهم_الذي هو البرير. 
ب- ذو الغتى واليسر: 
ج - البر أوالتمح. 
و ل 
عد لزب سيحاة وصالى: 
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لمقستاله ميا حرله إلى صنف من المسكرات. ذلك ما تككشف 
عنة دعرة المنصور إلى محاريتة «فالتاس تجوزوا في أمر الرب 
تجوزا أغنلوا فيه الاجنتهادء7”. وكيقما كانتت وو ماة 
المنصور فى محاربة الرب فالظاهر أنه ل ميتجح في اجتغاته نهانيا 
من المغرب. وظلت إحدى أبواب مراكش تحمل اس م'باب الرب" 
على عد أبى ثابت المريني””» وهذا أب العياس العزفي الذي 
اشته ر بخمرياته في العصر نفس يخاطب صاحيا له 

قل لأبى يحيى لناحاجة بالرب من ضنعة أرراية 

ذابعثه لبي صرفا بلا نقطلة - تكن أنيت الفضل من يايد" 

ولا نعذممالإشارات الدالة على الشبهة الناتحة عن عدم 
تمييز الحدود الناصلة بين الخمر والرب. حتى إن أحذه مرخض 
استيلاك لزب هليل وخ م طاتة يخدعر ويحود في مسكريدة 

وتجدر الاشارة إلى أن العلاقة المشتبهة بين استعمال الرب 

والخمرء استمرت بالمجتمع المغرس في العصور الحديثة. قد 

أوصى أجل متصوفة العصر السعدي ياختتاب تلاتة لأنيا تحجر إلى 
ثلاثة: م شرب الرب لثلا يجرك مإلى شرب الخمرء واتركوا 
* أحمد البرعياشي؛ مناقب أي يعقوب الزهيلي. ضن حرب الريف التحريرية. 


ج.1. ص.311. 
** نشر المثانى:» الرياط: 6 : ج.3. ص-235- 
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الاشتغال بصنعة الكيمياء لأنها تزقع فى الغش والخدليس. 
واتركوا مجالسة العجائر فإنها تجركمإلى الصخائر منين, 000 
واتهم أحد الأئمة بشنشاون بشريه للخمر المسمى بالمتطقة"ر 
النقية اعمر" ”. 

ولم تقتصر صناعة الخمور بالمغرب الوسيط على العنب بل 
قامك على مواد أخرق» مقل العسل. ففي منطقة سوس: كان 
النبيذيون يلتون «على الكيل منة خمسة عشر كيلا من الماء, 
وحينئل يأتي نبيذا وان كان الماء أقل من ذلك بتى حلوا 
ولا يبخل الابالمكه القدية الحرارة: ولونه أخضر فى لون 
الزمرد»””. كما قامت صناعة الخمور يسبتة على قاعدة العسل. 
ذالعاملون في تريمة المرجان. كانوا مغرقين فى حياة البجون 
«وينتبذون نبيذ العسل فيشربونة من يومه ويسكرهر الإسكار 
العظبيرن"” بيغا ليدأ البعيش الآخر إلى الذرة لصناعة الخمون 
فخمر العسل « «يعمل من الصداع ما لا يعملة نبيذ الذرة وغيرة 

من الأشرية,62, ٠‏ ومن المعلوم أن المهدي بن تومرت أووخ 
فصلا كاملا بكتابه "أعز ما يظلب" ٠‏ سمالا كتاب "تحريم الخمر", ش 
وبر فية ميقدلك المواد التتى كان الخمر يصنع منها؛ ومما ورد 
فبك أثيا داع وليس دواع ٠‏ وتتمثل هذل المواد ش العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير6. 


لال 


لقنتت تله تسن حارو محصوسو مسوم دوروو سوس مدر 
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ويهاير من خلال بعض النوازل المرتبطة بتاريخ المخرب الوسيط. 
أن صناعة الخمور كانت نقوم كذلك على الطرطار؛ وهو النبات الذى 
ينبت فى الخمرء وكان يستخدم أيضا في صباغة الأصواف .ور 
في معبج مدوزى أن طرطر «درديي وهو رسوب الكدر فى أسنل دن 
الببيظ»'”0. رترت فى العرنية هبى: ما يرسب من الخمر فى الدن «وتزتز 
الرحل» تعتعة. فى حديث ابن مسعود فى الرجل الذي ظن أنه 
شرب الخمرء فقال؛ نزيترو" ومزمزو" أن ح ركوة ليستكنه هل يوبجل 
منه ريح الخمر أل ذال ب و عمرر هر أن يحرك ويزعز] ويستكنه 
متى ييوبجل منة الريح لإيحل مما شرب.09, 

وإضافة إلى الطرطار, يبدو أن بعضه محصل على الخمو رمن 
خلال الخلط بين بعض المواد مثل العسل واللبن بعاد تخميرها 
أوخايط الورد والسكنجبير رشراب السريس””. يينما لبجأ البعض 
الآخ رإلى استعمال الخل أو النضوح للحصول على الخمور. وهوما 
يستنتج مما أوردة إبن الحاج العبدري فى حديقه عن 'ثية" الريات 
وبعض "انزلاقاته" الذي دعا إلى التحرز من مشراء الخلول التبى عصرت 
أولا بنية الخمرء ثمفسددت على صاحبها قصارت خلا» كما سجل بأن 
سسا عنصي البلرف» ثى زمه أن وبعض القاس يستشتاون التضوج 
رصنات الخمر فيه بينة لا شك ذبها ويدعون مع ذلك أنه نضوح ويجرى 
ذلك بينهممحرى غير من الأشرية الجائزة والخلول وغيرهاء!68. 


4 2272722255553 





من حصاد ما سيق من الإشارات» وخاصة ما ورد منها عتل 
الؤزان. يمككن إبداء الملاحظات التالية 

- إن جغراقية زراعة الكرومبالمغرب الوسيط لرتكن 
متطابقة مع حخرافية صناعة الخمور والتعاطي إليها. فبعض المناطق 
عرقت بزراعة الأكروي لكن لرككن صصر اللشموريية بعل 
جبال البرانس؛ وسكان حبل وردان «لميكن أحده ميفكر شي 
صنح الخمور لأته ملا يشريونه. ولو أنه مكانوا مجاورين للريف 
الذنى كان بعض سكاته يعاق رونها'!39, 

- إن بعض السكان كانوا يتعاطون لصناعة الخمور للاستيلاك 
الذاتي: وليس بيدف بيعها9©. 

- تعاطى اليبو بالمغرب الوسيط لضناعة الخمور بشكل لانت 
سخاصة النوع الشهير بالماحيا اماء الحياة). قند وحدت بتازى 
خمسمانة دار لليهود. كانوا يعصرون بها خمرا في غاية الجودة «بقال 
إنها أجود خمور هذه النواحب كلهاء©. وإلى حذيود بداية القرن 
6م كان لليهود بباديس زقاق طويل تباع فية الخمور». كما 
كان «كل تسلية المدينة هو الخروج إلى البحر ف الزوارق لشرب 
الخمر وتتاول الطحا م (43, 

- يمد رمن خلال كتاب الوزان أن بال الريف كانت أكثر 
المناطق المغررية استيلا'كا للخموربالمغرب الوسيط. ومبالغة من 
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المؤلف في التعبير عن كثرة استيلاكه لدييم, يذكر أن أهل 
جل بنى جنفن « كله مسكيرون يعبدون الخير:4. كما يبدو 
أن الجهة الشمالية 'كانت عموما أكثر الجهات المغربية استيلاكا 
للخمور؛ ذإضافة إلى ال يف انتشرت الظاهرة بناحية الهبط؛ حتى إنه 
من ضمن سكان منطقة أزرحن «ليس مني ممن يشريه9©. ٠‏ 

- نظرا لكثرة الطلب على الخمورر,الريف» فتاد أقيمت أسواق 
ليا "كما "كان الشأن فى يتن أجمالك ويحثل متضون وباؤب.. 69 
ويبدو كذلك أن تناول الخمور قد تجذر ببعض المناطق بحكم 
العادةة مُبأزحن "كان الأغنياء يتمتعون بالامتياز الذي منحخة 
اتير اللؤق القاني: رجر«السنلط ل ربشريء للضي ولي 


يضرح الوزان بأنه لمريذكر من مساوئ المغاربة سوى «ما 
كان معروفا عند الناس ظاهرا للعيان»*. وني شياق آخر 
يعترف بأنه.«لولا ما يلزم المؤرخ من قول الحق»» لأغنل ذكر 
بعض هذل المساوئ. والواقع أنة بالرغ ممما يشهد للؤزان من نباهة 
وفضول المؤرخ. فلا يسعنا إلا أن نشير إلى بعض الحيثيات 4 
“أريساء أثرت على كتابته. منينا بعندكا عن وطنة» والظروف الى 
تعب نثيها ذواته والتعسشاء لرأتم مشر مساكل:موقدد 
الصراعات الوطاسية السعدية والتحرشات الإيبيرية: وما بنرزه 


الترهل من انطباع -قد يككون أحيانا زائد|- عن المظاهر المشينة 
التى تنخر الدولة والجتمع. نضلاعن حضورة ببيئة مسيحية 
ترمز الخمورربها إلى دم السيد المسيح. 

- يبدو أن ظاهرة التعاطي للخمور انتشرت بالحواضر الكبرى 
كناس ومراكش وسبتة. فند كانت فاس متوافرة على ذنادق أواخر 
العصر الوسيط تقومبها تحارة للخمور بترخيص» ون دون إزعاج 
السلطة القائمة"”. وفى مراكشء تستوقننا إشارة للتيناشي -وهر 
معاصر للدولة الموحدية- عن نسائها اللاي كن «متيافتات على 
النبيذ. شديدات التشغف به لا يحصلن إلا علية ومن أجله»!51. 
أما بالنسبة لسبتة. فإن انتشار الخموربها ينس ربأهمية زراعة 
الكرومبظاهرها في قرية بليونش؛ ويكونها أه ممرسى بالمخغرب 
الوسيط؛ مما جعلها قبلة للتجار الأوروبيين الذين كانوا يصرفون 
سلعه مبهاء بما في ذلك الخمور. 

- نخت م هذه الملاحظات بما تورده المصادر الموحدية الرسمية 
عن انتشار الخموربين صنوف القبائل الى شكلت أساس العصبية 
المرابطية. حتى إنه «صارت كل امرأة من أكابر لمثونة وسوفة 
مشتملة على كل منسد وشرير وصاحب خمر وماخور””. 

والواقع أن الصورة الى قدمتها "الأسطغرافية" المرحدية عن 
المرابطين؛ لا تخرج فى كثير من أهدانها عن التجري موالتشنيع. 
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نظاهرة معاقرة الخمور بالمخرب كانت سابقة للمرابطين. كما لم 
تكن منعدمة أو ضعيفة زين الموحدين, بل لريماء تناقنت عصرئن 
عم كانت عليه في العصر المرابطى. 

ولم تقتصر الخمور التي راجت بالمغرب الوسيط على 
الإنتاج المحليء بل إن قسطا منيا كان يأخذل طريقه إلية من 
أوربا المتوسطية. 
د- تسلل الخمور الأوروبية إلى المغرب الوسيط: 

بالرغ ممن الصراع الذي طبع العلاقات المغربية الأوروبية 
في العصر الوسيطء باعتبارة امتدادا للصراع بين "دار الايمان" 
و'ذار الكنر". فإن أعداذا من الأوروبيين السيحيين تدنتوا 
نحو المغربء في إطار اتناقيات. جمعخة بالدول الأوروبية, 
وذننت حضوره مبة. 

وذل أتخل الحضور السسيحي بالمغرب -في الغالب- ثلاث صيغ؛ وهى: 

- العمل في سلك الجندية المغربية متابل أجحور تؤديها السلطة 
للجنود المرتزقة. وكان علي بن يوسف بن تاشفين أول من 
استجلب الروم لخدمة الدولة المغربية””. وتشهد النصوص على 
أن حضور المرتزقة النصارى. استمر بالمغرب في العصر الموحدي, 
وبلغ قمته في العصر المريني؛ حيث وصلت أعداده مإلى أربعة 
آلاف جندي على عيد أين الحسن 6#, 
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- الحضور التجاري: "كان التجار الأوروبيون يقيمون بننادق 
خاصة به مداخل المدينة المغربية. حيث توافرت له مكل شروط 
الإقامة من فرن وكنيسة... وخمارة. وكانت بسبقة وحدها -حسب 
الأنصارى- سبعة فنادق ثبالة ديوان البحر. كما توفرت أصيلا 
والعرائش رسلا وأنقا بدورها على فنادق لصالح الأوروبيين””. وي 
حالة عدم توفر المدينة المغربية على ذنادق لهم فإن الساطة 
المخربية كانت ملزمة بتوذير دو ريأوون إلييا .59‏ . 

ونظرا للظروف المشجعة على الاستقرار, وللحماية التى كانت 
تقدمها السلطة المغربية للتجار الأوروبيين: وللضمانات التي أقرها الشرع 
الإسلامي في التعامل مع أهل الذمة فإن هؤلاء التجار تواندوا على 
الآخرنجح في امتلاك دور خارج الفندق "مدع نكمداط ممعرع" 67 

- العبيد "البيض" بالمغرب الوسيط: كانت الدول الاوروبية 
المتوسطية تبيع عبيدها للدول الإسلامية لبناء توازناتها المالية ولم 
يككن من الصعب الحصول على العبيد "البيض" لانخناض أشمائيمس 
بالسوق الاأوروبية” .. ورغ مأن تيغارة العبيد كانت عملية 
مشروعة في تلك الفترة. فإن القرصنة ظلت أه ممصدر للحصول 
عليهم. وقد توزع العبيد الأوروييون بين عدة مدن مغربية» مثل 
فاس» وسبتة. وطنحة. وأصيله وباديس» وكدية عياب وتكنى 








لام ش سس هدوح ع سمص نسوس معو مو روح ووو سن نس وت 4 


الاشارة في هذا المستوى إلى أنه ترافنتكاك أسر 236 عبدا 
مسيحيا بمراكش سنة 1913/711م 50 

لت سمح هذا الحضور المسيحيى الملحوظ -بمختلف صيغه- بتسلل 
الخمور الأوروبية نحو المغرب الوسيط. وكانت الخمور موجية أصلا 
لتلبية حاجيات المسيحيين الموجودين بالمغرب» لأنها ل تكن موضع 
تجار بين أورنا والمغرب. كما أن المعاهدات الموقحة بين الطرفين» لمم 
تنص على تجارة الخمور. وجرت العادة على أن يتزود التجار 


القرن 7ه/13م بالتزوج بخمسة عشر برميلا منها فى حالة قضائه فصل 


الشتاء بالمغربء علما بأن كل برميل يسع لثلاثين لترا©. كلما سبحت 
البندقية لتجارها الذين يتوجهون إلى بلاد المغرب أواخر العصر 
لظ باريد ياقة برميل مين الور اك 

على أنه إذا "كانت الخمور الم ذشكورة موجية للسيحيين من 
لسار عابي مع المخرب» أر مسي معير يله فإ سما نا 
قعل إشى المقازية بطرق ممللة خض كا يحض السيال السغارءة 
بديوان البحر يحصلون عليها من الأوروبيين على شكل هدايا©, 
كما كان بعض التجار الأوروييين يلجؤون إلى بيع الخمور 
للخارية بسنا عر نوين مع الأ 880 


سس بيب ببببحيبب با 0 


اللسسسا ‏ ت ‏ ظك 











ونتيحة لتسلل الخمور الأوروبية الى المغرب وتعساطي بع 
المغاربة لها نتد انتهى المطاف بتخصيص <كاكين بالنناد 
الاوروببة لبيعها للاوروبيين. وللمشارية على جد سواه واكاة 
عملية البيع رتست مراقبية ركلا أر صما ر صيتير اللد 
بالمراسبى ”© ونظرا لتزايد الطلب على الخمور الأورروبية. فتل نطو 
الأمر إلى شبه حركة تجارية. قات بين اللنول.الاوروبية والمغرب 
والتى ٠‏ نعدمإشارات عنها بالمصادر الأجنبية 
من نماذج ذلك أن التاجر المار. سيلى كي ور أر: نولك "لانندميم: 
قل كمبات من الخمور إلى سبستة سنة 1238م فى إطار حدر 
تجارء وى جمعة بمواطنه برنار د ماندويل "أعدلمة]" وفك قدرت قيمة 
العملية بمانة وأر, بعين <ينارا فضيا6, وف سنة 1250م حمل أحل 
العبدار اليندريين اباك نتن العو الى سبغية". نيرال سن 
7 نتل مركب كطلانى من برشاوتة إلى أصيلا مجموعة من 
سه من ,ضمها العبور “ل كلك سريدة حباك رباد لدي" 
النصارى عليه بكثرة ف الترن 7ه/13مب أول مدينة يبلاد 
المغرب ترصلا بككميات الخمور الأوروبية. والنسقة في ولك جل 
بجحاية وتونس ”7 ويبدو أن مصادر حصول المخارية على الخمور 
الأرروبية لمتكن متوقفة على التجارالنصارى مقط بل حصل 
عليها أيضا بعض المرترقة السيحيين العائلين تى ماك النتدية 
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المغربية. فقد كانت مملكة أراغون تزود كل مرترق لها بالمغرب 
ببرميل من الخمور عن كل خمسة أيام”. وكانت الخمور 
الأوروبية التي تسللت إلى المغرب مصنوعة بعددة دول, منها النان 
وصتلية وإيطاليا ومدينة مارسيليا؛ وكانت العملية ند مرضمن تجارة 
محظورة: لكنها مربحة في آن واحد. ورغ مأن هذه الخمور 
الأوروبية كانت من النوخ الرديء أو المتوسطء ذلا شك أنها وحدت 
بالمغرب سوقا غير كاسدة. وفاقت أسعارها ما كانت علية بأوريا09, 
لقد ذهب دارس معاصر إلى أن المرابطين تقاعسوا عن محاربة 
:دلول الخمورء مما يطرح التساؤل حول درجة اعتراف دوليم 
بصناعتها؛ ووصلت ظنونه إلى أنها تغاضت عن صناعة الخمورء وقد 
رجح ذلك لكثرة ورود النوازل عن بيع المسلمين الكرم_للنصارى 
لاعتصارها خمراء ثم لأن النقهاء ل ميتجاوزوا فى ذلك أبعد من 
الكراهة””. ولواتع أن النوازل التي طرحت مسألة بيع أصول 
الكرم للنصارى الذين 'كانوا يحولون ثمرتها إلى خمو هت 
العدوة الأندلسية. وليس المغربية» ونعلم أن السسلمين كانوا على 
تماس مباشر ودائ ممع النصارى بالأندلس. وقد كان ابن رشد 
الجد. ممن طرحت علية مسألة بيع أصول الكرم للنصارى» وأذتى 
بشأنها عدمفسخ البيع. لأنن العملية مكروهة لا تبلغ التحريم. ولا شك 
أن هذا الموقن ينسج ممع التاعدة الشرعية الداعية إلى عدم 








التشدد مع أهل الذمة في الأمور التي تبيحها إياه مديانتهم. مما 
يستوجب -حسبما يبدو- مراجعة الاحتمالات التي بنى عليها 
الدارس ظنونة. بصدح تغاضي الدولة المرابطية عن صناعة الخمور. 
كيشا كان الأمن فالظاهر أن تجارة الخموربين الأوروبيين 
والمغارية. توسّعت أكثر فى العصر المريني. ومرد ذلك إلى أن 
التجارة المغربية الأوروبية شهدت عصرئل تنتحا وكثافة ل متبلغها 
ني العصور المغربية الإسلامية السابتة. ثمإن المريتيين كانوا في 
حاجة ماسة إلى التجارة مع الأوروييين باعتبارها من أهم_المصادر 
المادية التي أسسوا عليها توازنات حكمهم, ولا سيم من خلال 
استخلاص الضرائب الجمركية. كما يبدو أن أعداد النصارى 
واليهود بالمغرب المريني, ارتنعت بشكل ملحوظ مقارنة مع باقي 
فترات العصر:الوسيط. وتشهد إحدى النوازل على أن ظاهرة بيع 
أهل الذمة الخمور للمسلمين تفاقمت في عهد أبى يوسف يعقوب 
المريني؛ مما دنع بعض النتياء إلى الانتاء بأني م«لا ذمة لهم ذيما 
حون هذا هر يحيز اشر للسائين وهالزهر_غليية بسن اللي 
نتتلوا لذلك وسموا ببلاد مرين كلها حسبما ذكره الخزرجيى قاضي 
بلديس وغيرها من بلاج الريف»72. وقد كان هذا القاضى -حسب 
أحد المصادر المناقبية- قمة فى النزاهة وني رفض الرشاوى””. 
وتجدر الإشارة إلى أن مصدرا يهودياء وهو أنساب فاس» يجعل من 
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تورط اليهود في مسألة متعلقة بالخمور, السبب المباشر فى نتليم 
من فاس القاديمة إلى فاس الجديد (المدينة البيضاء) على عيد أي 
بوك 50 

ويبدو أن ظاهرة بيع أهل الذمة الخمور للمغارية المسلمين. لم 
تزد إلا استفحالا: ولعل في هذا الإطار. يمككن أن نوطن الاحراء 
الرجري الذي أمربه السلطان أب الحسن المريني: لما منع 
السسيحيين بيع «الخمر إلا ما يسوع لهمء ومن ظير علية أنه باعه 
لبتقم أو استظيربه بولغ في عقويتهء””. ولا تمدنا المصادر-المطلع 
عليها - بنتاتج الإجراء الذي اتخذ» أب الحسن. علما يأن الظاهرة 
ظلت مستشرية بالمجتمع» حتى إن أبن الحاج ند< يما ينعله بعض 
النصارى؛ إذ «يجعل الخل فى أوعية الخمر ويبيعة للمسلمين: بل 
بعض ما لا يتحرز من المسلمين يقعل ذلك»79. والظاهر أن تجارة 
الخمورظلت مصلير أرياح للأوروبيين وللسلطة المغربية آنذاك. فتد 
كانت العائدات الستخلصة من الضرائب المفروضة على تجارة 
الخمور توظف في أداء أجور المرترقة النصارى العاملين بالدولة 
المغربية» أوتدفع لتغطية ديونها لنائدة الملو المسيحيين.79. كنا 
أن الخمور شكلت مضدرا مغريا من بين نصادر الضراتئب المحلية. 
ذلك ما يني ممن رواية طريفة أوردها اين خلدون. نلا عن شيخة 
أنبى عبد الله الابلىي الذي قال: محضرت عند القاضى بناس لعهد 


آلا 0 








السلطان أي سعيد سعيده وهو النقيه أبر الحسن المليلي؛ وقد عرض 
عليه أق يعار مى ااانا المخزنية لجرايتة. قال ذأطرق ملي شر 
قال لهم: من مككس الخمرء فاستضحك الحاضرون من أصحابة... 
فقال: إذا كانت الجبايات كلها حرام ؛ فأختار منها ما لا تتابعة ننس 

معطية: والخمر قل أن يبذل فيها أحد ماله إلا وهر طرب مسرور 
بوحدانه غير أسف علية,09, 
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المبحث. الثاني 
الخمور والمجتمج بالمغرب الوسيط 








ديت المصادر العربية على التمبيزبين فنتين اجشماعيتين, 
هما الخاصة والعامة: وكلاهما من المفاهي م المطاطة التتى يصعب 
مرأتبتها نظرا لتعد< المعايير التي يمككن أن نتخل فى التميي زبينهم. 
٠‏ ولعل صعوبة تحديد المنهومين تأتتى -اضافة إلى عناصر أخرى- من 
كوت الشاريخ ككتب أساسا من لدن الطرف الغالب. في الخاصة. 
ولهيا هب التاريخ العام النبى تعد من أكثر النصوص المصدرية 
حضورا بين أصناف المصادرء بل قد يختلف منهومهما داخل ننس 
الصنف "الاسطغرافى" تبعا للحمولة العلمية: وللموقع الاجتماعى 
للمشتغلين علية. وإذا ما جاز تبسيط المعايير التي يخضع لها التمييز 
بين المنهومين, فيمكن حصرها فى ما يليى: 
- المعيار العلمي: حيث يبدو الجيل صنة ملازية للعامة فير 
«أهل الجيالة»”' حسب ابن الحاج النميري. ودلا فريحة ليم... لما 
ليم من الجيل والغفلة» حسب ابن عباد. بل إن أحد المؤرشين 
يدرحه مبدون تردد فى «عداد البهائنى©. 
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- معيار السلطة والننوذ: ينضوي في صنوف العامة كل 
الأطراف التي لا سلطة لها في اتخاذ القرار. ولهذا تظهر دائما 
تابعة للخاصة التى تمنتلك وحدها سلطة النعل وغالبا ما يرد 
ذكر العامة مقترنا بالتشنجات أو النتن التي يعرفها المجتمع, 
وملتصتا بأوصاف دونية. كالرعاع والدهماء والسفلة والأوياش 
والسوقة... نهى ذئة متنطعة يجب ترويضها لأنها مجبولة على 
النتنة» ومجلبة ليا. وهل الصورة التحقيرية للعامة» يمككن التتاطها 
من مختلف المصادرء بغض النظرعن جنسها واقتناع أصحابها. 
مما يدفع إلى التذكير في ورحود توطين دوني شبة عام؛ لدى 
الخاصة عن: الجامة. لاسيما أن الككتابة بمختلف أنواعها كانت 
حكرا على ذئة الخاصة. 

فابن خلدون الى اكيب في التاريخ العام لا يتردد فى 
عدة مناسبات عن نعت العامة "بالأوغاد" أو"الغوغاء", ويتحدث 
إبن الحاج النميري والعبدري في رحلتيهما عن "الأوياش' 
و"الهمج". وابن الخطيب في متامتة عن "السفلة" و"الدهماء". وفي 
نازلة أوردها صاحب المعيارعن العصر المريني؛ يصف أحد 
النتهاء العامة "بالرعاع والأغنال". ويتحدث ابن الحاج العبدري 
فى 'كتابه حول البدع عن "الجاهل" و"الغافل" بينما يستعمل 
ابن الأزرق فى كتابة المدرج ضمن مؤلنات الأحكام السلطانية 





لنظة "الأرغاد", ديبل إبن السكاك فى كنابه عن الشرفاء بين 
هؤلاء و"الرعاع"©, ش 

- المعيار الأخلاتي: نظير العامة -من خلال المصادر- بعيلة 
عن القالاب وبسر الأف لاق ولا نتن أذاء الأدوار 
"البروت وكولية” 

- المعيار المادى. تمتين العامة المين الوضيعة والنتنة أومينا 
متوسظة. ولا يتحاوز دخل أذر ادها حدود إشباع الحاجان 
الضرورية أو درنها؛ وهي بذلك تعيش فى شظن العيش وفى 
النكر. يلخص ابن عباد هذه الى ضعية فى انشغال العامة «بطلل 
المعاش من وح يضمون الدره م إلى الدرهم والحبئة إلى 
الحمة لمصونوا يذلك لخ وخر عن السسالة وسعدتسواره 
الشدائد المعضلة.9©, 

وعلى عكس كل ذلك تبديرذنة الخاصة ذدة متسلرة ومتبوئة 
#أنيو الرظائن. ذات تفرذ وسلطة ولخلاق رضشعة تعيش فى رخل 
العيش وبحبوحتة, كنا تحسن الاتدوار "البرون ركولية" 

غير © إإذا كان من الصعب خبط محايير اإم: للتمييز بين ذثتبى 
الخاصة والعامة, فالنى لايجري الاختلد حوله هر أن تناول 
الخمور بالمبجدمع المغريي فى العصر الوسيط ل ريتوقن على هل 


الذئة درن الأخرى. 








ل العامة والشور 

سبقت الإشارة إلى أن ظاهرة التعاطي للخمور بالمغرب 
الوسيط سابتة للعصر المرابطي. وأما الصورة التي نقلتها بعض 
المصادر الموحدية عن تناقمها فى هذا العصر ذلا تعدو أن تكون 
"كليشيات" نجحت "الأسطغرافية" الموالية للمرحدين في نحتيا 
عن المراطين: 

لند تشكلت في الذاكرة الجماعية المتبثلة للعصر الوسيط صور 
مختلنة عن السطوة السياسية لكل عصبية حكنت المغرب آنذاك. 
وتبدو صورة العصر الموحدي ناتئة وبراقة» مقارنة مع صور باقى 
العصور. فى تمل ذكرى نحتيق لمكاسب كبرى» تحسدت في 
تكوين أول إمبراطورية مغربية مننصلة عن المشرقه تحككم_مجالا 
واسعاء تجاوز حدود المجال المرابطي؛ إذ امتد من البحر المحيط 
إلى طرابلس؛ وطال الأندلس وبعض الجزر المتوسطية: كما تمثل 
في امتلاك أعظم أسطول إسلامي بالحوض الغربي للبحر المتوسط؛ 
حتى إن صلاح الددين الأيوبي بعث إلى المنصور مس تنجادا 
بالأسطول المخربي. وبالرغ ممن مشاهد الغطرسة السياسية 
الموجافووه والثى مدع حاصة تيماعرق يعطبي "التسييزا 
و#الاعقراقة فإن قر وتساح الدولة الموحدية جبعلت الصورة 
المشرقة لها هي الغالبة» وكلما تدهورت أوضاع المغرب في العصور 


سس سس سس ب )سس 











الاحقة أشرفت صورة العهد الموحدي منذ العصر المريني حتى . 
العصر الحاضر. 

والواقع أن عدة كتابات معاصرة: لمتنفلت من التمثل ننسه 
للعصر الموحدي» . باعتبارلا عصرا مجيدا إزاء عصور أخرى طبعت 
بالتراجع. نقرأ عند أحد المعاصرين «كانت مراكش وغيرها من 
المدن المغربية تبدي أياممالمرابطين.. "كثيرا من مظاهر الاستهتار 

والنساد. فتد كانت الخمر تباع علنا في الأسواق» وكان النبيذ 

يشرب دون تحنظ... . ومظاهر التدين ضعيفة باهتة»””. 

إن هذا الانطباع وغير»: مما هو مبثوث بمراجع بعامر عن 
العصر المرابطى؛ يجعلنا أمام كتابات -لربما بدون وعيى- متبنية 
للموقف الموحذيء ومتأثرة إلى حد كبير بالخطاب التحريضي 
الذى يغلف أراء المهدي بن تومرت فى كتابة "عرفا يطلب". 
ويما أن المحاسبة من زاوية القيم ليست مطلوبة في عمل 
المؤر» وبدون أي رغبة فى اتخاذ موقف أخلاقي معين؛ فإن 
لغة الأرقام تؤشر على أن الإشارات المتوافرة عن تورط البلاط 
الموحدي في محظور الخمر, تنوق ما هو متوافر عن مثيلاتها 
بالبلاط المرابطي» وحتى ما توافر منها عن المرابطين» يكسم 
بطابع العمومية: إذ لا تتحدث المصادر عن ستوط الحكام 


المرابطين مباشرة فى المحظور ننسه 


ترسم المصلار صورة عن يوسف بن تاشفين» تسمح بالقول بأنه 
ل مينسلخ عن بساطة العيش التي عاشها بالصحراء. ولمتحتذيه 
المتعة بعد تشييد: لدولته. أما ابنه علي؛ ذلميثبت عنه شرب 
الخمر نقد كان حسب ابن خلكان "ملكا عظيما حليما ورع1"©, 
هذا مع العل مأن المصادر الموحدية لقبت المرابطين بالزراجنة 
لأول مرة فى عهدهه وهو لتب يحيل ضمن بعض معانية على معاقرة 
الخمور بينما لميئل ابنه تاشفين جحهدا فين الدعوة إلى محارية 
الظاهرة؛ وبعث برسالة مطولة إلى بعض المناطق من دولتة؛ يحث فيها 
على الإقلاع عن عادة شرب الخمر؛ ويفضح مساونها. ومماجاء فيها 
«فمن لا يصلح أمرنفسه لا يصلح سواه.. والخمر تزفكممالله من 
خبايث الأمور التتيى هبي جماع الإثموالنجور... فاجتهدوا فبى شأنيا 
وأوغروا فى جميع جهاتككمبإراقة دنانها,'9. 

وإذا كنا لا نعد م_إشارات مصدرية عن بعض الحالات لتعاطي 
الخاصة للخمور فى العصر المرابطي» فإندا ترتبط بأشخاص ترعرعوا 
بالبيئة الأندلسية وتأثروا بها. ومن ذلك حالة المعتمد بن عباد لما 
كان بسبتة بصدد الاستنجاد بيوسف بن تاشنين. أ حالة النتح 
ابن خاقان الذي دخل يوما على مجلس القاضى عياض « فتفسم 
بعض حضور المجلس منه رائحة الخمر تأعلمالقاضى بذلك تأمربه 
فاستئبت في استنكاهه وحده حدا تاماء'09. والجدير بالاشارة إلى 
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شط اموه 


لومم مس ورج 


رمم | 





أنه بفنعل هذا الموقف. عزم الفتح بن خاقان على إقصاء اسم 
القاضى عياض من "كتابة "قلائل العتيان" انتثاما منه ذنبهة بعض 
أصحابة إلى سوء عزمة» وكين أن العلميتوارثه "الأصاغرعن 
الكبائر" وعن ساؤلات الناس عن ذلك» مما دقع النتحج بن خاقان 
إلى إشبات اسم القاضى عياض مكرها بكتابه. 

وتتكاثر الإشارات عن انتشار الخمور لدى الخاصة في العصر 
الموحدي. فتد كان المهدي بن نومرت على عل مبمعاقرتها في دار 
يوسف بن سليمان لحل “ويحوة أصحابة". حسب شيادة المراكشي. 
إلى تحييد ابنه من ولاية العهد. ذلك بأنه في أحد أيا م سنة 588هف 
كان بصد< ح ركة موحدية رسمية إلى قبر المهديء ذتقيأ ابنه «على 
ثيابة وأطنابه وهو راكب على فرسه فى المحلة. على مرأى من أشياخ 
الموحدين والعاممن الناس الزائرين؛ فصح عند أبيه نكر وتخليطه 
وسكر.. وتككل مالناس بعد ذلك بأقاويل شنيعة!01, ش 

وإلى جانب الرراية التائلة بأن الناصر توفي هما وغمًا جراء هزيمة 
العقاب ثمة روايتان تتفقان حول حضور الخمرة في وذاته. تقول 
الأول بأنه سكريوما وخرج يختبر حراسة الذين كان قل أعطاهم 
أوامرة بتتل كل من بدا لهم في الليلء ولما ظبر لي محلو عرضة 
لرماحه م”'» وتقول الثانية بأنه تونى مسموما فى كأس خمرة". وأما 
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ننم تعس صصح تدرب ١‏ مماصعصر حدم 


خلنة المستنص نتد "كانت سلطتة غير ناقلة « لضعنهة وليانته وادماته 
على الخلاعة وركونة إلى اللذات»". وهذه الصورة تتناقض مع 
التي قدمها عنة ابن عذاري المعاصر لابن أبى زرع! وتككشف 
إحدى الرسائل عن معاقرة بعض عناصر الخاصة الخمور. ذثمة رسالة 
شكاية إلى قاض تتحدث عن تعاطى عامل لها يوممالجمعة29. 
وخلال فترة التاكل الموحديء دخلت سبتة تحت حكم أبى 
العباس اليانشتى الذي وفد علية الكاتب أبوجعتر أحمد بن طلحة 
من إشبيلية بعد سوم علاقته مع ابن هود. وقد أحسن اليانشتيى 
للكاتب. إلى أن بلغه أنه «يكثر الوفوح فية. فرصده فى شهر رمضان | 
وهو يشرب الخمر وعند عواهر, فكبسة وضرب عنقة»!©". 
وبالانتقال إلى العصر المريني لا نتعدم الإشارات المصدرية 
المتعلقة بتعاطى بعض رجالات الدولة للخمور. فتبل أن يصل 
أبويعتوب يوسف إلى الحككمء كان على صدأتة حميمية مع يهود 
بنى وقاصة «وكانوا يتولون قهرمة دار:... وامتزجوا يجالسونه 
فى خلواته وينادونه في أنسة:27. وكان القاضي المليلي يجالس 


* بيوتات ناس الكبرىء دار المنصور للطباعة والنشر والوراقة:؛ الرياط. 1972, 














وبالرغ ممن تشدد أبى الحسن المريني في محاربة الخمور, فقد 
بلغ بأن ولد أبا مالك يعاقرها مما جنعله يحضر فاضى حضرنه «وأقام 
علية الحد وأقلع بذلك»9". 

لاضن النسادر شالنه أخرى لتعاطى بعض رجالات 
النيولة المغربية الخمور فى العصر الوسيط. ذف العصر 
الموحدي؛ كان أبو الحسن بن التطان من أكبر النتياء. لكنه 
أخل عليه «استعمالة للمسكر فقد صح عنه تناوله إيلا والتأول 
فية»”7". وثبت عن محمد ابن علي بن مرران قاضي الجماعة 
بناس تعاطية للخمورء مما أدى بالمنصور إلى عزله بل إن الخلينة 
ننسة ل ميتردد فى جلد أحد مقربية بسبب التهمة ننسهاء ولغ به 
الأمر إلى القتل على شرب الخمرا”. 

. وكادت الخمرة فى العصر المريني أن تنسف العلاقات 
المرينية النصرية. حيث إن سنيرا من بنى الأحمر قدمإلى فاس» 
وكان من «المنهمكين في اللهو المدمنين للشرب والتصن. فككشف 
صنحة ورحهه فى معاقرة الخمر وتجاهر بذلك بين الناس»''”. ومن 
سوء حظ السفير الغرناطي؛ أن الذي كان يتقلد منصب القضاء 
بناس آنذاك؛ هو النقيه أبو الحسن الصغير المعروف بمواقنه 
الحازمة فى محاربة المحظورات» «نسيق إلية ذات يوم هذا 
الأندلسي وهو سكران» فأمر العدول ذاستروحوه واشحّموا منه 


فيه وجلد الحد»2©. وقد اغتاظ المبعوث الأندلسى للعتاب الذي 
نزل به وشككاءا للوزير عبد الرحمن ابن يعقوب الوطاسى الذي 
كانت علاقتة.سيئة مح القاضيى الصغير؛ و« كشف له عن ظير" يرية 
أثر السياط وينعى عليه سوء هلا النعل مح رسل الدول»!23, ولما 
هم الوزيربالاننقاممن التاضى؛ اعتصم هذا الأخي ربالمسجد 
الجامع «ونادى في المسلمينٌ فثارت العامة» وكادت الأمور أن 
تتطور في اتجاه النتنة التي وصل خبرها إلى السلطان أب الربيع 
سليمان» فتدخل شخصيا لنض النزاع وانتصر فية للقاضى00. 
والعدير بالاشارة إلى أن هذا النزاع زان من توتر العلاقات بين 
السلطان المريني ووزيرة عبد الرحمن بن يععتوب الوطاسي إذ 
أفضت إلى مؤامرة داخلية تزعمها الوزير وقائد الجيوش المرتزقة 
النصارى بناس» وتوسح نطاق المؤامرة لما ساهم:بنوع بد الواد 
حكام تلمسان فى تأجيجها. وكادت أن تؤدي إلى إستاط حكم 
أب الرببع. لولا حزمة في إفشالها والتضاء عليها. ْ 

وتتحدث مصادر العصر ننسه عن اتفاق غرسية بن أنطول» أحق 
المرتزقة النصارى مع الوزير سليمان بن داود الذى كان يعائرة 
الخمر من أجل إزاححة الوؤير غمر النوقوفى الذى كان يقتحكر 
فى شؤون البلاد بعد اغتيال أببى عنان27. 


بعكب 1 سه 








وخلال فترة ضعف اللولة المريتية تيد إحندى الروليات أن الوزير 
عمربن عبد الله كان وراء متتل السلطان أي زيان بن أبى عبد الرحمن 
المرينى سنة 768ه الذي « ريه ذلتى فى بث ربروض الغزلان واستدعى 
الخاصة دراه ممكلنةه بها وأنه سقط عن <اإبته وهو سكران,00, 

وركيفما كان الأمرء فتيقى هذه حالات معزولة عن تعاطى الخاصة 
الخمورء مما يؤكل- مرة أخرى- أن تعاطبها 'كان يتم فى ننس الأبجواء 
التي تطلب فيها المحظوراته ول ريصل الأمرإلى ما وصل إليه 
لالس حعى إن ألحق التتسرقة لساب الموال ترطلية تمت لاز 
محمل بن هشامين عبد الحبار الشهي ربخلاعتة. ذأنشل: 

يجشم_ذا ويلث م خد هذا ويسك ركل يوم سكرتين* 
ب- العامة والخموز 

لعل الاتطباع الذي يخرج به المطلع على المصادر الموحدية 
عن العصر المرإطي؛ ولا سيما بعد يوسف بن تاشنين. هو أن 
المجتمع آنذاك كان سكيرا. وماجناء ومستهترا بالأخلاق. ذنى حوار 
تحريضي بين المهدي بن تومرت وقاضي المرابطين؛ سارع الميدي 
إلى تن كير القاضي بالسؤال التاليي: «هل بلك يا قاضي أن الخيرة 
تباع جحهار »277 


* ابن عذارىء البيان. ج. 3 ص. 80. 











غير أنه بالرغ ممن البعد الدعاتي الذي صاحب <عوة المهدي 
إلى محارية الخمور, ذإن الظاهرة استمرت يشكل ملحوظ في العصر 
الموحدي. فتد سبقت الإشارة إلى أن الخمرة ل تغب عن مجالس 
المقربين من المهدي بن تومرته وبعل ممنه. ونظرا لتفاق مالظاهرةه 
بادر عبد المومن بن علي في رسالة مؤرخة سنة 543ه إلى تنبية 
الطلبة والأشياخ على ضرورة مواجهة مجموعة من المنأكرء وني 
مقدمتها انتشار الخموربالمجتمع. ومما جاء فى هذه الرسالة الجامعة 
"لأنواع من الأوامر" -حسب ابن القطان- «اجتهدوا في إراقتها 
وكسر دنانها.. وامروهممبالتعهد لمواضع بيع الرب واعتصارة» 
وخذوه مبتوقف جده معلى ذلك واقتصارهه ما أحل منه أبيحوكه 
وما كان غير ذلك قطعوة أصلاء. والظاهر أن ظاهرة معاقرة ٠‏ 
الخمور اتخدت يعدا خطيرا بالمجتمع؛ وان تحاوزات حصلت في 
استعمال الرب مما حوله من مجرد مشروب علده إلى مشروب 
مسكرء ولهذا أكد عبد المومن عبر رسالة أخرى ضرورة محارية 
اندشار الخمور, زالضرب على يد "كل من يتععاطى لصناعتها ه آمر 
بالنظر في الريوب وتسييزها والبتحوم على بائعها ومدمثى شريها 
ومستعمليها فيراق مسكرهاء ويقطع متكرهاء وليعمل إلى من عمل 
السكر السراء عامها وكرية متساعلية وبغاهة وار ترعة 


الحدود... فيمحى أثركا ويحذف ج20 
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الملاحظ أن الرسالتين لا تختلنان في المضامين عن رسالة 
-سبقت الإشارة إليها- بعث بها ناشنين بن علي إلى رعايالة لمحارية 
الخمورء بل إن شمة تشابه كبيربين كل هذه الرسائل فى الأسلوب 
وليجة الخطاب وهي لا تخرج عما ضمنة المهدي بن تومرت عن 
الموضوح ننسه بككتابه "أعز ما يطلب"0. وهذا يدعو إلى التساؤل 
عما إذا كنا أماممواقع تاريخيى ذعلي: أ أن الرغبة فى التوظيف 
السياسي والدعاني لورقة الخمورء أفرز خطابا ثابتا استمل مرجعيتة 
من أول رسالة كتبت في الموضوح. وأعيد إنتجه بنفس المحتوى 
والحجج فى المراحل اللاحقة من تاريخ المغرب الوسيط؟! 

ومهما يكن من أمرء إن رسائل عبد المومن لمرتكن لتحد من 
انتشار الخموربين صنوف العامة. وزاد من حدة الظاهرة الالقباس 
الذي استغله بعضهي في تناول الربء والحدود الناصلة في 
استعماله كمشررب عاد ومشروب مسكر. فنقد كان الرب مطلبا 
ضروريا للمصامدة حتى انه مل ميكونوا ليستغنوا عن شربة. ولعل 
عبارتي "نهر الرب" واساقية الرب" اللنين أوردهما ابن صاحب 
الصلاة. نؤشران على مدى أهمية حضور الرب عند الموحدين. كما 
أن الحملة الشعواء التي شنها المنصور على المسكرات. تنطق 
بمدى تناق مظاهرة معاقرة الخمور بالمغرب عصرئذ. يتحدث 
بن عذاري عن سماع المنصور «للمهاجرة بالاستهتار والتنافس فى 











الشهوات»”0. "كما توضح رسالته الشديدة الليجة إلى رعيته أن 
المسكرات اننشرت بالمجتمع وأن تجارة الرب باعتبارة مسكرا 
أصبحت رائجة. لننف عند هذه الرسالة المعبرة رغ مطولها النسببى: 
«إن الناس تجحوزوا فى أمرالرب تجوزا أغنلوا فية الاجتهاد.. .إن 
قطعة بالكلية أخاق بالاخحتياط لليني م وأجدر... ناتطعره جملة 
وتفصيلاء ولا تبحهدوا أحدا فى ببعه سبيلا.. واخوورا الحوانيت التي 
كان بباع فيها منه وأفقروها واصرذوا لغير ذلك من المباحات 
وصيروها. والديار المعروفة ببيعة أيضا لا نتركوها على ذلك ولا تترروهاء 
وأريتوا ما تلقون من مشتبه وملتبسة» وعاقبوا من تجدونه عنده أشل 
عقوبة على دلسه.. ومن ووحدت معنده رائحة منه كائنا من كان. 
تأقيموا علية ما رسمة الشرع فى ذلك وحد»02. 

ويبدو أن الحملة أدت إلى تعبئة شاملة بالبلاد. وما تمت إراقته 
من الخمور, يثبت مرة أخرى أن التعاطي لها فشا بالمجتمع؛ حتى إن 
ما أريق منها "يساوي أموالا جممة" وقد قال إبن بجير في حملة 
المنصور ههه 

وبدد منه كل مافية شبهة 2 ولميبق إلا حلوه وحلاله63) 

والواقع أن المنصور الموحدي عمل ما فى وسعة لمحاربة 
استشراء الخمو ربكل أصنافياء حتى إنه تدخل لمراقبة بعض 
الأدوية التى كانت تمزج بالخمور, مثل الشرياق. ولا بأس من إيراد 


أت 4 





رواية أوردها ابن أيى أصيبعة؛ تن معن أهمية جهو< المنصور في 
هذا الستوى: «أطل الخمرء ؤشدد بأن لا يأتي بشيء منه إلى الحضرة 
أو أن يككون عند أحد. فلما كان بعد ذلك بمدة. قال المنصور 
لأببى جعنربن الغزال أريد أن تتجمح حوائج الترياق الكبير وتركبه 
ذامتغل أمره وجمع حوائجه وأعوزة الخمر الذي يعجن به أدوية 
الترياق» وأنهى ذلك إلى المنصور فتال له تطلبه من "كل نلحية وانظر 
لعله يككون عند أحد منه ولو شيء يسير لنكمل الترياق» فتطلبه 
أب جعنر من كل أحدء ول ميتجد شينا منة. فقال المنصور: والله ما 
كان قصدي بتركيب الترياق في هذا الوقت إلا لأعتبر هل بتي من 
الخمر لعفل أحل م لم64 

لاشك في أنه "كانت ليزيمة العقاب مضاعنات سابية على 
المغرب والمغارية في مختلف الأصعدة. وإذا كان من الصعب 
إنكار الجدلية الثائمة بين التدهور السياسي والاقتصادي من جهة, 
وفساد الحياة الاجتماعية من جهة أخرىء فإنه يمكن التساؤل عن 
حدود الأجواء التي أفرزتها معركة العتاب بالمغرب» وما استتبعها 
من مرارة اليزيمة وتذمر اجتماعي ساهما في انتشاربعض التيى. 
مثل التعاطى للخمور. ل متسمح :المصادر -المطلع علييا- برصد هذه 
العلاقة بين التاكل السياسي والانحلال الاجتماعي المتجليى فى 
معاقرة الخمور بمغرب الموحدين ما بعد العتاب. تكتنى بالإشارة إلى 


للك 








أن الأندلس الموحدية الحتضنت إحدئ التيارات التصوة فية 
سمه أحلى؛ الذي خرحت جماعتة عن "سنن 
المسلمين" وقالت بعدة ممارسات منها إباحية الخمور6, 
والغالي أن معاقرة الخمور احتدت أكثر عند عامة المغرب 
المريني. نظرا لاساع أفق التعامل التجاري.مع المدن والدول 
.الأوروبية: مما هيأ فرصا أكبر لتسلل الخمور الأوروبية إلى 
المغرب. ذنبعد حنادثة النتك بغرسية بن أنطول قائد المرترقة 
النصارى بفاس. لاونو عي النصارى «كثيرا من 
مجان المسلمين كانوا يعاقرون الخمر بالملاح»09. وقل 
الإشارة إلى أن جغرافية تناوله اتسعت بالمغرب 5 العصر 
الرسيط حسبما تنيد: إشارات الوزان عن العصر الوطاسى الذي 
يعد امتدادا للعصر المريني. 
لند أفرزت الخمور مضاعنات وظواهر اجتماعية سلبية كإزعاج 
الجيران””» واقترنت بأمراض اجحتماعية أخرى كالزنا واللصوصية 
وقطع الطرق”*. كما أحدشت حالات للطلاق0. بل إن تعاطى 
الخمورر بما ينج معنه من انحرافات تسللت إلى صفوف الأطنال 
الذين لميتجاوز بعضه مسن العاشرة(9, 
وغني عن القول بأن المحافظة على الآداب العامة داخل 
المجتمع المغربي؛ ومن ضمنها محاربة الخمورء كانت من مسؤوليات 
المحنسب في تاريخ المغرب الوسيط. إن المتتبع لخطة الحسبة 
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11171[ ذا سس تت 0 


بالمغرب آنذاى» يلاحظ أن بعض المؤلفات الأندلسية في الحسبة . 


شكلت الإطار المرجعي والنظري لعمل المحتسب. مثل مؤلف 
السقطيى الذي عاش بمالقة ذبي العصر المرابطي؛ وعد الرؤوف 
المتوفى -حسب بروفنسال- في القرن 11م/5 ه ودون أن ننكر 
وحود خصوصيات في النظمبين العدوتين؛ بحك متباين مستواهما 
الحضاري. فينكن القول بأن النصوص الأندلسية في الحسبة. 
تنسحب فى علمومها على بافي مناطق الغغرب الإسلاميى 007 ولم 


تسمح المصادر -المطلع عليها- بإشارات عن دور المحتسب بالمخوب ٠‏ 


المؤا لنات الأندلسية. مثل ابن عبدون الذي دعا إلى «ألا يجلل 
سكران حتى يننق» كما أن الكرسيني شدد على منع القمارين 
والخمارين والسكارى من دخول الأسواقه وطالب بتأديبهيى,2», 
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المبحث الثالث 
الخمو: ورقة سياسية 





لعل من الشوإبت الملاحظة فى الحملة الدعائية التي 

استندت إلييا العصبيات الحاكلة بالمغرب الوسيط للاطاحة 
متصودها أنه يمعلت من ستوظير فى محظور الاخيوره إلى مقائور 
الزيخ والاتحراف التتى تستوحب زاحتيم. فنشروعية الحكم 
الحديل تستمد بعض عناصرها من عدم شرعية الحك م المتآكل. 
لستوطه فى المحظورات» التى تعتير المسكرات من أهم تبدلياتهي! 

فقد لجأ المرابطون إلى توظيف هذه الورقة لما اشعرطوا على 
امنخرط في حركتهم الإصلاحية. التحلل من "كل أشكال الرية 
جديل بالحركة كانواي كروت با يليي؛ “قل أؤنبت ؤنوبا كثيرة فى 
شبابك. ذيحب أن تقا_عليك حدوذها ونطير من إثيهاء ويضرب حل 
دلا غرر أن محارية الخمور كانت من أهم الأعدراف التى قامت 





علييا الحركة الإصلاحية المرابطية. ذلما دخل الأمير يحيى بن عبر 
سجلماسة ”غير ما وبحد بها من منكرات وقطع المزامير وأحرق الديار 
الى كانت شاعبها الخ »8 

إن اكتساب مشروعية الحاك مبالمغرب الوسيط كان يمر عبر 
إبراز مواطن الخلل الأخلاقي للدى العصبية الحاكمة المتلاشية. 
ولاوكقل المشروع الذي تحملة العصبية الجديدة مقوماته» إلا من 
خلال حمل شعار الإصلاح الأخلاقي. ولعل أحسن نموؤج فى 
توظيف ورقة الإصلاح الأخلاقي للمطالبة بالحكم في تاريخ 
المغرب الوسيط يحض رمع التجربة الموحدية. فمنذ عودة الميدي 
بن تومرت من المشرقه عمد إلى تحري م المرابطين؛ ولوح بصكوك 
اتهامه مبشتى المناكر. وعلاوة على اتهامه مبالتجسيم, شنع 
الميدي بالمرابطين لاستجاشته مبالمرتزقة النصارى مع ما يمثله هذا 
النعل من زيغ؛ أفضى بالعناصر السسيحية إلى الاستأساد بالدولة 
المغربية» واعاب عليه مإطلاق العنان للنساء اللاني استبددن 
بالحكم. وي أرتباط مع هذه الزلة الأخيرة تفشى تعاطي الخمور 
بالوسط المرابطي ”وصارت كل امرأة من أكابر لمثونة ومسوفة 
مشتملة على كل مفسد وشرير وصاحب خمر وماخور»©. 

لقد جعل الميدي بن تومرت من معاقرة الخمور بوسط 
المرابطين؛ من المآخذ الرئيسة التى تبرر زوال دولته موتشرعة. 








ومن اللافت أنه خص باقبى مآخذه على المرابطين بمجحرد فصول 
بككتابه "أعز ما يطلب" بينما وضع لمآخذ التعاطي للخمور بابا مستقلا 
عل “ويا #عريس الغ 8 

لقد تندمت الحركة الإصلاحية الموحدية بعد نترة. حقق 
المرابطون خلالها أهممكاسبهم السياسية التي تويحوها بانتصارهم 
في معركة الزلاقة. غير أنه لميكن بالامكان القن ز على هذه 
المكاسب. ولا سيما ما تحقق منها في عيد يوسف بن تاشفين الذى 
تخصة "الأسطغراذية" الموحدية بالاحترامموالتقدير. ول ميجد 
المراكشي مناصا من الاعتراف بصفاء طوية هذا الأمير الذى حتق 
انتصاراته بالأندلس» مستغلا غفلة ملوكها ”وإيثاره م الراحة. وإننا 
همة أحده م_كأس يشريها وقينة تسمعه ولي يتطع به أياره*9. 

وقد احتنظت المصادر المغربية اللاحقة بذ كرى عن يوسف بن 
تاشفين؛ هى أقرب للنصوف منها إلى الملك؛ إذ كان ”زاهدا في 
الدنيا؛ لباسه الصوف» ل مميلبس غيرة» وأكله الشعير واحوممالإبل 
وألبانيا؛ مقتصرا على ذلك"”©. وحتى ابنه على الذي انطلقت الحملة 
التشهيرية الموحدية بالمرابطين فى عيده لم تتردد النصوص 
الموحدية في الإشادة بورعه الذي كان امندادا لورع أبيه. كتب 
المراكشي: ”كان إلى أن يعد فى الزهاد والمتبتلين أقرب منة إلى 
أن يعد في الملوك والمتغلبين””. غير أن اعتراف المراكشى 


مو اس 











بحسن أخلاق يوسف وابنه علبي -على الأقل في المرحلة الأولى 
من حكمة- لا يعني البتة تعاطنة مع المرابطين. ذلك بأنه لميتوان 
عن اقتناص مثالبهمء ولعله من المفيد الإشارة من حيث توزيع 
المادة التى خصصها للمرابطين. إلى أنه أفرد صنحات طويلة لنكبة 
اين عنباد وتورط المرايطين فيه والنى فاثت عددد الصفحات التى 
خصصها للدولة المرابطية باكماها. لتد قامت الدعاية الموحدية ضد 
المرابطين في عيد على على اتهامه م-بدون حجة على ما يبدو- 
بمعاقرة الخمورء وعلى اعتباره ممجرد "زراجنة". ذلما 'سأل المبدي 
أصحابه عن لمثونة ما يقولون عناء فتالوا لتبونا بالخوارج؛ قال ليم 
لقبوه مأنتمبالزرابحدة". 
يسمح هذا "البولميك" الموحدي المرابطى, بإيداء الملاحظات التالية. 
- يبدو أن جوهر المسألة لاايخرج فى نياية المطاف- عن 
تراشق بالألقاب» وظف في حرب ننسية لإضعاف الخصمموالنيل 
منة. فك لقب المرابطون الموحدين بالخوارح بدعوى خروحي معن 
الإجماع وعن الدين ”فسموا أهل التوحيد خوارج وجعلوهم 
مبتدعين"”*. إن لقب "الخوارج" هنا لا يوحي بالمنهوم الذي يعنى 
الفرقة السياسية التتى نشأت في تاريخ الاسلاممنل الصراع بين 
علي وسعاوية» وخرحت عن علي بمذهب جديل بعد قبوله 





"الخوارج" للدلالة على الأطرا أف التي خريحت عن السلطة التائمق 
وز لبق كس المعارض لياء 

- الخ القبب "الزراحنة" غير واضح المعنى في النصوص الموحدية. 
بإعطاء معنى للب قنسة”". بينما تقر أ عتل أبن القطان أن اللنب جاء 


لتشبية الموحدين الما إعلين 'بطائر أسود البطن مض الريشه يقال 
4 الريحان لأنهمييض الذياب سود التلوب"”". حسما تعلر. 
فاين النطان هر الوحيد من بيسن المؤررخين الذي أشا إلى معنى 
اللقب. لانه يرد بمافى المصلار دون إضافة12'. برام فى لان العرب: 
'يقال للكرم: الجفنة والحبلة الزرحون". وى اجحتياد من العلامة 
محمد بن تاويت» فإن الزرحون من المحربات الفارسية. وهر لون 
القسي ويف كناك السر_للخبر ونا اله الشاعر ابر عميل البسسى» 
وقباب قل أشجرء ت وبرت 2 نطقت بالريحان والزريحون (03 

وإلى السعشى سه ذهب الإمام الطرطوشي فى كتاب له في 
التبتويل لما تدحلدة جين للحن #الوريدين ."ينين االجدر 188 

نتساءل عن مدى الحقيتة التاريخية لتعاطى علي بن يوسف للخمور 
حسب الرولية الورحدية- لبجرد لثيب المرلطين فى عيده بالزرابددة 
وذلك فى خض ر_ردود فعل, قال ( تخررج عن مجرد تشنجاته وتتإز 
بالألقاب رظف ف حرب كلامية لاستبخاس الخصر؟! 





إن هذا السؤال يمتلك مشروعيته في غياب أن ,إشارة مصدرية - 
حسب المصادر المطلع عليها- عن مععائرة علي بن يوسف الخمور. 
بل إن ابنه تاشفين الذي استمرت الحركة الموحدية في عيدهه 
تحلية المصادر بالأمير الذي ”ل ريشرب قط مسكرا ولا استمتع إلى 
قينة ولا اشتغل بللة صيد ولا غير ذلك مما يلهوبه الملوك من سائر 
الليو"7'. ونذكر بأن الشهادة هنا لمؤرخ صعب عليه إخناء حنينه 
للعصر الموحدي ولمحدة التليد» وكان أول مؤرخ مغر -فيما 
نعلم- أرَخ فى كتابة لمجال الغرب الإسلامي؛ الذي كان سابتا 
خاضعا لنفوذ الموحدين. 

وبهما يكن من أمرء ذإن المهدي بن تومرت نجح إلى حد كبير 
في نشويه الصورة الأخلاقية للمرابطين» معتمدا في ذلك على 
عبقريته كرحل سياسة ورحل دين فى أن واحد. فقد وظف معرفتة 
العميقة بالمجتمع المغربي؛ وتمكن سحسب صاحب الحلل الموشية- 
من ”اجتذاب نفوس الناس واستجلاب قلوييم"» ويعبارة العصرء ذإنه 
نحح في تأطيره موتعبئته مللانخراط فى حركت» حتى إن مسألة 
سقوط المرابطين في المحظورات» ومن ضمنها محظور الخنور» عدت 
مسوغا كافيا لاستاط حكمهم. وليذا يبدو أنه من الصعب النصل 
فى الحركة التومرتية بين الخطاب الدينيى والأخلاقي من جية, 
والخطاب السياسى من جية ثانية. ولعل المرحلة الأولبى التي قضاها 


به 








أبن تومرت فى محاربة المنكر لم تكن سوى متدمة للدخول نى 
المرحلة الثانية الى نوحها بالمطالبة بالحكم. ركان إقصاء المرابطين 
فبى تصورة: يجب أن “لل شر تتحرمهم_واتدامهمبالزيغ والاتحراق. 
وقد تبين أن سلركات المريطين الأوائل كما وصلت |إلينا من 
خلال المصالدر- لا تسبح رمع الصورة الأخلاقية الناتمة الى رسمها 
المددي عني رم فى كتبه, وي حملته الدعائية. 

واذا ماجاز أخضاء تاريخ الدوا له المرابطية للأملى أرالثلاثة التى 
قسم ابن خادون أعمار الدولة إلبها. فيمكن التول بها كاد يل 
أكملاك دور التأسيس والبناء إلى حدود عيل ناشنين بن علي 
بمعنى أنها كانت فى طريق الاننقال من خشوتة البادارة إلى ردة 
الحضارة. ولريما إن المرابطين ظلوا آنذال محانظين على حيا 
البساطة الى اكصبيرها بالصحاري, ومقتصرين على الضروري من 
العسيش. ومن الأمور الملاحظة أن أبلولة الحكم المرإبطى إلى 
الستوط. تلات فى مررحلة توسع وشركز الدولة. ومن المنارقة أن ذترة 
الستوط لم تشججحاوز بضع سنين؛ إذ1 اعتبرنا أن أول اصطدءام 
عسكريى مو علق رظي تيت تر عار 16كى وأن دخول 
المرحدين مراكش كان سنة 541ه مما يعني أن مرحلة التأميس 
والبناء. الات م الل برو ع ربداة العظلسة والميضاق وسراة 
الضعف والإزوال فى تاريخ الدولة المرابطية! هكذا كانت مرة 


0 


خمسة وعشرين سنة كافية للموحدين لإستاط دولة مترامية 
الأطراف» دشنت بعد سبلسلة من التجارب. أول تحربة م ركزية فى 
الحك مبالمغرب الوسيط والمقارية نفك شير إلى أمسرعلة 
الامطدامر ين اللريتييع والسرعيين ومن عار النفة 
3ه إلى دخول بنى مرين مراكش سنة 668ه أي أن مرحلة 
الاحتضار الموحدي دامتث ما ينوق النصف فرن. 

بان سرعة وتيرة سقوط الدولة المرابطية؛ يعود فى جزء منة, 
ليس فتط إلى ظهور أسباب الخلل بالدولة. ولككن خاصة إلى قرة 
الدعاية الموحدية وفعالية الحملة التشهيرية التى أسس ليا 
المهدي بن تومرت. والتى كان اتهام المرابطين بمعاقرة الخمور 
إحدى أبرز آلياتها. 

تتحدث النصادرعن تكسير النيدى لدنان الخمر وإراقتها 
ببحطات الاسكندرية والمهادية والمنستيرويجاية: ولما دخل مجال 
حكممالمرابطين؛ ظل يندد بمختلف "المنكرات” بملالة وبرحدة 
وصاء (تاوريرت حالياا وحرسيفء ثم استمر في ذلك بفاس ويمراكش 
عاصمة المرابطين حيث ”كان يمشي في أسواق المدينة وشرارعيا 
يأمر بالسعروف وينهى عن المنكر ويريق الخمر ويكسر آلات 
الطربيية05. وقد وصل به الأسر إلى ضري #النانن على الخسر 
بالاكعار ولاعال يعسف. الديل 07 
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غير أن المصادر - المطلع علييا- لا تتحدث عن محاريتة للخمور 
وتككسيرة لأوانيها لما انتقل إلى تينمل» كما ل ريحارب الرب بجبال 
درن المصمودية. حيث كان يكتسى ضرورة حيوية لدى سكان 
المنطقة بفعل برودة المناخ. ويبدو أن المبدي اكتفى خلال هذه 
المرحلة بالمعارضة النظرية للمسكرات» وبالوعط والتذ كي بما قاممربه 
السلف في محاربة الخمور في باب ”إراقة وكسر الاأواني وتحريم 
الانتفاع به ونجاستة" من 'كتاب أعزما يطلب29. بل إنه أندى 
تسامحا فى محارية الخمور غير معهود فية. لماعل ممبتعاطي أحد 
مقربية لها ونسجل أن المراكشي أورد خبر ذلك فى ساق 
الأحداث المتعلتة بالسنوات الأخيرة من حياة المبدي. وقد بررت 
الرواية إعراض المهدي عن محارية الخمور, بالمكاشنة التى كانت 
من العناصر التي ججعلت الناس يقبلون على دعوته. ونظرا لدلالة 
هذ» الرواية. فضلنا إيرادها بالرغممن طولها النسببيى ”أخبرني بعض 


من شهد" وقد أتى برحل سكران» ذأم ربحدنه فقال» ررحل من وبحو 
أصحابة يسمى يوسف بن سليمان: لو شددنا عليه حتى يخبرنا من 
أين شربها لنحس م هذه العلة من أصليا... نأعرض عنه ثر أعاد 
عليه الحديث؛ فأعرض عنة. فلما كان في الثالثة قال له: أرأيت لو 
قال لنا: شريتها في دار يوسف بن سليمان» نا نحن صانعون؟ فاستحيا 
الرحل وسكت: ث م كشف على الأمر, فإذا عبيد ذلك الرجل 


يه يي هش ص صصص سس 





ستوة» فكان هذا من جملة ما زلاه به فتنة وتعظيما. إلى أشياء 
كان يخبرها فتقع نا 000 

هما يكن من أمرء فبعد أن أخلى المرإظون سبيل الميدي. لجأ 
إلى جبل تينمل» حيث أعلن عن دعوته في يو من أيامم شير رمضان, 
ودعا الناس إلى بيععته قاتد! سياسيا يتوق إلى الحكم, وهو الذي صرح 
أمامم الملا حين لتاته الأول بمجلس علي بن تلشفين: "انما ألا ريحل فقير 
طالب الاآخرة ولست بطالب دنيا ولا حاجة لي ببها"0©. وحري بالاشارة 
إلى أن بعض ريحال الملاط المرإطيي حذيروا علي بن يوسف من الريحل. 
باعتببارا يحمل مشروعا سياسيا يرمي إلى تقويض الدولة. فتد نيه 
أحدهمإلى أن هذا والله لا يريد الأم ربالمعروف والنييي عن المنكر, 
إنما يريد إثارة فتنة والغلية على بعض النواحى»20, 

وخلاصة المسألة يان تحريممالمرابطين واتهامي مبمعاقرة 
الخمور والسقوط في باق مظاهر الزيغ» ل تكن سوى استراتيجحية 
من المهدي بن توسرت» مهد بها للاتتضاض على الحكم. ولما 
اكتملت عناصر المطالبة بالسلطة بمجرد فرارة إلى تينمل, ل ميتأخر 
لحظة واحدة عن الإفصاح عن أهدافه السياسية. ولميئل جيدا 
ق ,أنه الشريعية عل الصسرة النبانية اللرجزية البفيرة 
وني تنميطها عبر نسق يتمثل في التجربة النبوية؛ ويستدعي بعضا 
من محطاتها الأساسية. يبرز ذلك في نقل دعوته من السرية إلى 
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العلنية. وى اتخاذ» عبد المومن صديتا حميما له وى تشكيل 
مسطن 'الحستسرا .وى الفبسرته* من سرااكش, إلى تمل وق 
"ذتوحاته" بالتبائل اللمشونية.. لهذا كله يحب أن نميز في التجرية 
الموحدية -كما فى بعض تحارب الحكمبالمغرب الوسيط- بين ما 
هر من قبيل الواتع؛ وما هومن قبيل التمثل بالسنة النبوية ”لأنها 
أصل الشرعية. لأنها في المعنى الأصلى عين الحق»*29, 

لقد كان المهدي مدركا بأن الظنربالحك ملا يشوقف على 
العصبية والنجلة فقطع بل يحتاج إلى خلخلة فى اقتناع الناس 
بسلركيات المرابطين وأخلاقيم. ولعل هذا التصورء يستقي م -تماماء 

مح النظرة التى بلورها لبن خلديون فيما بعد عن ضرورة توف بعض 
الشروط السميدة لمقنضيات الغلبة والرياسة. فد خصص ليا فصلا في 
أن من علامات الملك؛ التنافشس في الخصال الحميدة وبالعكس 
“اذا تأذن الله بانتراض الملك من أمة حملي معلى ارتكاب 
المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقيا. فتنتد النضائل السياسية 
منيم_جملة ولا تزال فى انتقاص إلى أن يخرج الملك من يدي ر* 
والظامر أن العصر الموحدي شكل الوعاء العملى لمعظر 
النظريات التي صاغها ابن خلدون فى علم العمران. ولا تخنى 
الجاذبية التي مارسها الصرح المرحدي على إبن خلددون وانبهاره 
بابن تومرتء فاتبرى إلى الدفاع عن نسبه الشريف تحت تأفره 





بإعجابة ”بالرجل وبعظمة الدولة التى أقامها وبناهاء فألهاه ذلك عن 
اعتبار الل وأغى التى تربحح أن نسبة منتحل :00 

على أن "قضية" الخمور اتخذت أبعاد”خطيرة: مباشرة بعد وذاة 
المهدي؛ وذلك لما ضبط ابن عبد المومن فى حالة سكر, وهو الذي 
كان مرشحا للخلافة. "كما أن الرب أصبح من المشرويات الشعبية 
والرسمية على عيد خلفه أبى يعتوب يوسذه وبولغ في استعماله 
حتى غددا من المسكرات. وتككشف النصوص المناقبية عن ذيوع 
السسكرات بالمغرب الموحدي» حتى إنها كانت تنقل فى الأوعية 28 
وى القلات 090 

ورغ مأوامر المنصور الزحرية بتحريمالرب باعتبارة من 
السسكرات. ومحاربتة لباقى أصناف الخمورء فد تناقمت ظاهرة 
النعاطى للخمور بالدولة خاصة بعد تأكليا إثرهزيمة العتاب. 
وازدادت حاجتيا للاستعانة بالمصطنعين والمرتزقة لخدمتهاء وتنشت 
حياة الترف والدعة؛ بما تتطلبة من موارد مالية» أصبح الحصول علييا 
يستندل -في الغالب- إلى أسس غير شرعية: الشيء الذي أصبح 
ينذ ر بأفول الدولة المصمودية وبزواله. 

وبالانتقال إلى عصر المرينيين؛ نلاحظ أن مصلاره رم الرسمية 
رسمت للموحدين صورة أخلاقية. لا تختلف كثيرا عن الصورة التي 
رسمتيا "الأسطغرافية" الموحدية عن المرابطين. 
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إن ما كانت تفتقر إلية الحركة المرينية الناشئة رجلا يحمل نحلة 
دينية سياسية ويمتلك خطبا قادرا على شحذ الناس وتحريضيم, 
على غرارما قاممبه ابن تومرت حيال دولة المرابطين. وقد حاول بنو 
مرين التخفيف من حدة النقر المذهبي الذي عانت منه دولتيم 
باستقطاب مجموعة من المؤرخين؛ والذين عملوا على إضفاء 
المشروعية على الحكممالمريني, متابل سلطة موحدية متهالكة, 
وغارقة في الانحلال الأخلاقي بمختلف تجلياته بما فيها معاقرة 
امود راحب اللتخيرة البعية قار الدرلة النريدية بسار 
الواقع الأخلاقي لدولة الموحدين بعد الناصر. ذلما ولي ولدلا يوسف 
المستنصر, ”كان صبيا هلوعا جزوعا ل ميبلغ الحل مولا جرب الأموره 
ذاعتكف فى قصره على اللهرواللعب والخمور'””. ونقل ابن أن زوع 
- تقريبا- الصورة تنسهاء لما أقا معلاقة مشروعة بين الواقع الأخلاقي 
المتردي للموحدين؛ وضرورة قيامدولة بني مرين لإصلاح هذا الواقع. 
فقد انشغل الموحدون ”بالخمور والغواني وتلذذوا باللهو والسماع 
والاْغانبى "00. ولميخرح عبد العزيز الملزوزي» شاعر المرينيين» عن 
النسق نفسه بأرحوزته المطولة؛ لما قد مصورتين أخلاقيتين 
متناقضتين. يقول عن الموحدين: 

وكان هذا الغرب للخوارج 2 حموك في الأخيربالنوارج 

تشاغلوا باللبر والخمور واحتحبوا عن أو ركد الأمور 


ومقابل ذلك كتب عن عبد الحق جد المرينيين ما 

وكان في مرين عبد الحق ‏ ذا ورج قد حاز كل صدق 

طعامة وشربة حلال ومّالهُ نبي قومه يقل اال 69 

وتستمر هذه الصورة المتناقضة بين قيمتي الور فى المصادر 
المرينية» بتقدم الصراع بين الموحدين والمرينيين. نعن عام 
المشعلة 613ه حيث انيزم الموحدون لأول مرة أمام المرينيين؛ 
نصادف بالمصادر المرينية صورة "كاريكاتورية" عن الموحدين, 
تحسد انهزامالمنهزم_الناقد لكل مشروعية: أما ممنتصر أهل 
ومستحق لي. إنه فى نهاية المطاف انتصار للخير على الشر0©: 

والملاحظ أن هذه الصورة المجسدة للصراع بين قيمتي الخير 


والشرء تحضر بالأسطغرافية 4 المخري بية خلال كل المراحل الانتقالية 
وي سي ا وب ااي 


انتقال لمكرن عمية ار ى أشرن ش نظ المغرب ارسي بل 
-ولريما- في التاريخ الإسلامي بصنة عامة. مككذا | يستدعيى موضوع 
سقوط الدول ونشوء أخرى» بطريتة آلية. عوامل مسطرة بصنة قبلية 
وتدمثل هذه العوامل في الصراع على الحكم_داخل الأسرة 
الحا كمة وتقاعس اللحف: ٠‏ وفداحة الضرائب. ٠‏ وات فيه البكو درن 
أودئة وقحوط ومجاعات» وخاصة أكثر, لشيوع التفسخ الأخلاقي 








والتعاطي للمجون» بما فى ذلك معاقرة الخمور. نق رأ عند المسعودي 
حوابا لأحد شيووخ بنى أمية عن سؤال يه م أسباب سقوط دولتير: 
"إن شغلنا بلذاتنا عن تنتد ما كان تنقل» يلزمنا... وتحومل على أهل 
خراجنا فتخلوا عنا وخريت ضياعنا فخلت بيوت أموالنا ووثقنا 
بوزرائنا فآشروا مرافقه معلى منافعنا... وتأخرعطاء جندنا فزالت 
طاعتهر عنا»010, 

وعلى النمط نفسة. رصدت بعض الككتابات المعاصرة أسباب 
سقوط الدول بالمخرب الوسيط. فعن سقوط الدولة المرينية» وردت 
في إحداها العوامل التالية: النزاع على العرش . عف شخصية 
الملوك بعد أبى عنان» استبداد الوزراء ونساد الحكومة. ضعف 
الروح الحربية: زيادة على بعض العوامل الخارجحية62. 

إن هله العوامل المسطرة بصنة قبلية عن ستوط الدول بالمغرب 
الوسيط. حاضرة كلك في الككتب المدرسية؛ منذ تعامل التلمين مع 
درس التاريخ» حتى إذا ما بلغ المستوى الجامعى وأصبح طالباء قد 
لا يترد في ذكر العوامل نفسها بطريقة آلية عن أي سؤال متعلق 
بسقوط أي دولة بالمغرب الوسيط. 

الحق أن هذه النمطية في تفسير أحداث التاريخ: تفرض ضرورة 
مراجعة بعض التصورات التي يخضع لها تدريس ودراسة تاريخ 
المغرب الوسيط. لقد استخلصنا -من تجربتنا المتواضعة فى تدريس 








هذا التاريخ بالجامعة المغربية- أن من بين المعوقات التي تحول 
دون تعميق الوعي والحس التاريخيين لدى الطالب. تعويد: على 
اللجوء إلى آلية النمطيّة في درس التاريخ المغري الوسيط 
وإخضاعة لمنهج دراسي؛ يقطعة إلى عصبيات حاكمة مننصلة؛ قد 
لا يجمع اثنتين منها سوى ظهور إحداهما على حساب الأخرى. إن 
مثل هذا المنهج. من شأنه أن يؤسس لدى الطالب تمثلا مبتورا عن 
ناريخة؛ وبياضات بحمولته التاريخية. خاصة أمام إكراا ضيق الوقت 
وضغوطاته. لهذا كله قد تصبح الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في 
التدتسيمات التي يخضع لها تدريس التاريخ المغربى الوسيط 
باستحضار منهج موضوعاتين يبرز الثوابت والظواهر الناتئة فية؛ ويعود 
الطالب على الانخراط في تاريخ إشكالي يجعله يستوعب ماضية., 
ويتدبر فية» ويستفيد منة. بديلا عن الوضع الحالي الذي ل ميتجاوز 
-في الغالب- تكوين طلبة ينسون تاريخه مبمجرد الخروج من قاعة 
الامتحان» وحتى ما بقى عالقا بذاكرنيم, ينحصر في المجملء في ما 
له صلة بالنعل السياسي قتط. ْ ْ 
ولتجاوز هذا الوضع. يمكن اقتراح السياقات التالية موزعة على 
سنوات الدراسة الجامعية الثلاثة. دون الوقوف عند تفاصيل وذروع 
كل سياق: تخصص السنة الأولى لدراسة تاريخ سياسى عا ميتخذ 


فرشة لنه م الثوابت والظواهر الناتئة فية, 6 التركيز على مسألة 
ب ب 0079 





التحقيب والمعايبر المعتمدة في اختيار نقطة البداية والنهاية للتاريخ 
المغربى الرميك وتوزخ السنتان الثانية والثالثة بين محاور تحيب 
,0 المسألة ١‏ لتننية. وعلاقتيا بالعملية الإنتاجية وء يكذ الأنشطة 
- تِ 7 يةوا والثقافية و ان الانبجازات العلمية ديه 3 
بالدراسة. كما تخصص لدراسة وتشخيص الذهنيات السائدة آتذاك. 

مع التركيز على السؤال الحضارى الكبير: لماذا حدثت قنزات 
نوعية فى التطور ا لحضاري بالضفة الشمالية الغربية للبحر المتوسط. 
وما هي المعوقات :التي حالت دون خدوثها بالمغرب» وما هى جحذور 
المغرب الحديث في ناريخة الوسيط؟ 

بعد هله الوقنة التي فرضتها هواجس تريوية؛ نعود إلى موضوعنا 
للقول بأن المسألة الأخلاقية: بما فيها عنصرها المرتبط بمعاقرة الخمور, 
عل برق هلها الحضور عبر عدة محطات من الحقبة تقسها. كما أنه 
برزفى ادي ١‏ هم التمنصلات التي وأكبت ناريخ المغرب الوسيط 1 
فى مرا حله الأخيرة. ٠‏ ونقصل به حدث سقوط سبتة بيد البرتغاليين سنة 
8ه/415م. كان هذا لحك بصملة لسلمال طريل ف مار 
غير متوازن للقوة به بين المغرب وياقي الدول والمدن الأوروبية المطلة 

على الحوض الغربى للمتوسط. وقد انطلق المسلسل مع هزيمة العتا 








وتبعته محطات أخرى» ظهر من خلالها المغرب عاجمزا على مسجاراة 
الا وروييين» ورخاصة في المجال البحري؛ مما سمح لي مبمهاحمته فى 
عتردارةه فكان أحتلال البرتغاليين لسبتة القصل الأخير والمؤلم 
للمسلسل ننسه. ولا شك في أن سقوط سيتة شكل منعريحا خطيرا 
في تاريخ العلاقات المغربية الأوروبية بل وفي تاريخ المغرب الوسيط. 
الأمر لميكن مجرد.فتدان لأحد النخور. أوهزيمة عسكرية بل 
كان سحسيما دورمن المجريات اللاحدة- هزيمة للنسق السياتس 
والاجتماعي للمغرب. 

إن من الأمور اللافتة في احتلال البرتغاليين لسبتة أنه اقترن 
بعنصر أخلاقي, تمثل في عدم اكتراث السلطان الوطاسى أي بسعيق 
بالخبرء فتقاعس عن استرداد المدينة: بل ”أتلا الخبر وهو في وليمة 
والناس يرقصون. ذل ميوقف الاحتفال»63, 
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المبحث الرايع 


شهر الخمريات بالمخرب الوسيط 





تمرالتركيز-هنا- على الشعر لأنه ديوان العرب. ولأأن ما 

وصلنا عن أذاب المغرب الوسيط يصب كثير منه فى فن الشعر, 
نضلا على أنه - لربما- من أه م ذنون الأدب. وقد شكلت الخمريات 
أحد أغراض الشعر العريي؛ بالرغ ممما يمثله حضور الخم رمن 
محظور. وتخا ذكر الخمر في الشعر أبعلدا رمزيةة عبر الشاعرمن 
خلالها عن أحاسيسه ونوازعة, ٠‏ كما قد يحض ريصنة مباشرة حينما 
يتغنى بطقوس مجالس الخمر, وزألوانه. وبمظاهر وشروط احتسانه. 

وكان المرحوم_محمد الناسى قل سجل منذ نهاية الأربعينات 
من القرن الماضى أنه إلى نهاية القرن الثالث المجري من تاريخ 
المغرب الأقصى الإسلامي “لمي ذكر لنا التاريخ اس مشاعر مغريى 
واحد ول مريحنظ لنا عنوان مؤلف واحد كتب بالمغرب »0 

ريككاد المتخصصون ف الأدب العريى ما قبل المرا المرابطين يجمعون 
على أن الانتاج الأدبى. ٠.بما‏ في ذلك الشعرء كان هزيلا خلال تلك 





النترة3. ولا شك في أن هزالة الأدبء ليست إلا وها من أوجه 
اليزالة التي ميزت الإنتاج النكري بصفة عامة آنذاك. فيذ: النترة: هى 
التى وسمها غوتييه ":عناناة0" -بغض النظر عن الخلنية الإيديولو 2 
للتسمية- بالترون الخامضة و المظلمة "وعمدهوطه وه[ءقزو وه.]". آ 

يعود العت م النكري الذى اسمت به النترة إلى مجموعة 
عوامل: منهاء 

- بعد المخرب عن أه مالمراكز العلمية بالمشرق كبخداد ودمشق. 

ضائر الاسيرن العوري بالمتطقة 201 مجر كقيييية وال على 
عكس بلاد المشرق» حيث كان النواصل الحضاري قد جحرى 
بينهمء وبين المناطق الجحديدة التى دخلت دار الاسلامم ولا سيما 
على المستوى اللغوي. أضف إلى ذلك عرقلة الروم للناتحين ببلاد 
المغرب» مما جعلي مينهمكون في المقام الأول بالنتحج العسكري. 
وقد أخل منه م هذا النتح العسكري كثيرا من الجهد والوقت» نظرا 
لصعوبة توذير الإمدادات للفاتحين قبل بناء عقبة بن نافع القبروان. 
باعتبارها أول قاعدة إسلامية ببلاد المغرب. 

- ظل المغرب الأقصى منطقة عبور للعرب في اتجاه الأندلس» 
أو أنه مكانوا ينضلون الاستقراربإفريقية: ولهذا اتتعش العطاء 
الفكري بالأندلس الأموية وبإفريقية الأغلبية ”بخلاف المغرب الذي 
لريكن يشعر فيه إلاولاة قلائل من العرب» أوبعض الجنود 





الجفاة*0. ولما رحد السخارية النالكون (واض. : الشعر بالادلس 
الأمرية الأجواء الملاتمة لت لاحب اع من ابعر اي 
ش ”أصيلى ومغيلى وصنياحي ...“0 

- تأثرت بلاج المغرب بالنتئن السيا مة التى عرضا م ركز الخلاز 
بالسشرؤ. ونقل الناتحمون بعضامن صراعاته م الدبلية إلى بودي 
المغرب. وخاصة بين الزيسية واليمنية مما جعل المنطتة تعيش 
على إإيتاع الاصطل ام العسكرء يم الداثر. 

هكذامر الترن الحرق الول يوي الأتصى -تريباد فى 
مواجحدات عسكرية متبادلق ساعل الرومم على تاججهججها حفاظا على 
مكسبيير وسمت لكاتير, الشيء الذي لمرمسمح بافراز الشردة 
الملاثمة للإنراج الذكري. ولعل ما ولق ف طون ا الإنتاج» ضياع 
المؤ قات الاتونى الى دين المشارية فى لخر الإسلامي الأول 
ميث الصراعات المزي + فقد وصلتنا من هذا العصر كتايان 
احتنظت بيا “ساد رلاحتة كماهر الشان عند لبن عذاري الزى 
أ كن شف ردن لان 
المغيلي, أرصاحب كتاي آخر البربر الذزى استتنالا مرو 'كدايان 












في القاريخ أرخ للمغرم الأقصى كوحدة تاريخية ويحغرافية مع 
لبن أب تزييا في روض القرطاس. وتبغى لائحة طويلة من المصادر 
المغربية عن القرون الاسلامية الأولى في عداد المنتودء مثل كتب 
النوفلي والرازي والوراف وأبن جنون»- ش 
أما القرن الثانى والثالث لليجرة: فقد عرف تجارب جديدة في 
الدكم_بعد نجاح الخوارج في ليس "كبانات سياسية لي يلاد 
المخرب» وه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الإسلام كما أن 
الأدارسة من إلعلويين نجحوأ في تأسيس إمارة مستقلة بعيدا عن 
عيون الخلافة ا سيق وكيد النعادر طلى أن طريخ الطفة 
خلال هذين القرنين» كان عبارة عن صراعات مذهبية وسياسية 
بحيث لا تكاد توحد إدلة دلي علاقة ودية مع "كن الإمارات 
الحاكمة آنذاك. وزاد الصراع الناطي الأموي فى تأجيج 
الاضطرابات بعلاة المغرب في الترن الرابع البجري. ليذا كله 
يكن القول أن النعطنة عانت قبل ظهور الدولة المركزية مح 
المرابطين من ويلات الصراعات المزهبية والسياسية مما حال دون 
إفراز الأجواء ا للم لماه التريي»ء وقد ساكس ذلك على 
الانتاج الأدبي بمافية الشعر: فالحصيلة هزيلة عن علد الشعراء 
المغارية الذين وصلتنا أشعاره معن مر حاة ما قبل المرابطين؛ بل 
يركان علد أبياته م على رؤوس الأنامل. وهذة الأبيات قيلت أساسا 








فى الأغراض المتصلة بالصراعات السياسية والمذهبية: ولم تصل 
إلينا محسبما نحلم أشعارعن الخمريات عن تلك النترة. 

لثد تساءل أحل الباحثين؛ ."كيف يشال المغرب ويتخلف عن 
الركب: وموضوح الخمريات لقى حناوة عند العرب منذ العصر 
العباسي الأول6©. والظاهر أن السؤال يحتاج إلى مراجعة. لأنه 
طرح بدون استدعاء العوامل التاريخية المذكورة اتفاعن عتم 
الإنتاج الفكري, ومن ضمنه حصاذ الشعرء في القرون الإسلامية 
الأريعة الأولى بالسغشرب الأقصى. ثم إ:ه ينو م على تنسير 
"ميكانيكى" يسخب الظوا أهر على مختلف البيئات بدون استحضار 
خصوضصياتها فعلى عكسن المغرب الأقصى: "كانت معطيات 
"الحضارة" بالمنهوم الخلدوني- قد تغلغلت بالمشرق» كما حصل 
تراكم فى الشعره أفضى إلى تعدد أغراضه وت بيرانه عن 
المستوى الحضاري الذي وصل إليه. 

إن وضعدية الأدب المخريى ما قبل المرابطين تطرح مسألة 
التلازه سبمن الحالة السياسية ومستوى الإنتاج الأدبيى. فوتيرة النعل 
السياسي تتس مبالسرعة, بينمأ هي بطيئة في الفعل الأدبيى حيث 
يحضر الوجحدان والأحاسيس. وإذا كان من الصعب إثامئة علاقة 
جدلية دائمة بين الوضع الأدبيى والوضع السياسي؛ ذإن هذا التلازم 
يبد واردا ججدا بين طرفي المعادلة بمغرب ما قبل المرابطين. 





لقد استفاد الشعر المغربي في العصر المرابطبى من الاحتكاك 
بشعراء الأندلس؛ واحتنظ هذا العصر بأشعار تجاوزت أغراض 
التغنى بالمذهب أ بانتصارات المرابطين. ذابن الكتاني كتب في 
الغزل. والوراس بن إلسماعيل كتب فى الشكوى» وإين حبوس 
الذي عاصر الدولتين المرابطية والموحدية نظ مف أغراض كثيرة. 
غير أن الأدب المرابطي الذي أنتج بالمغرب» عكس -فى الغالب- 
حياة البساطة والحشمة التي طبعت العصر المرابطي؛ ولذلك لم 
يصل إلينا محسبما يبدو شعر مغريى مباشر في السجحون 
والخمريات. وقد تأثر الأدب بالتيار النقهى السائد عصرئل. فغابت 
المظاهر الرسمية التي كانت تنام للشعر في أحضان اللهو 
والمجون على عهد الطوائف7. غير أنه إذا "كانت العدوة 
المغربية: تبدو خلال هذه المرحلة أكثر تعنناء نإن أسباب 
التحضر -بالمنهوم الخلدوني- بالأندلس؛ أفرزت أجواء مساعدة 
على التغني بالخمرة. وقد تحلى ذلك لدى عدة شعراء عاصروا 
الدولة المرابطية بالأندلس. فهذا الأعمى التطيلي الذي عاصر علي 
بن يوسف وكان متعاطفا مع المرابطين””» يمدح فى قصيدة طويلة 
إبراهيم المرابطي؛ ويدبجها بأبيات عديدة فى وصف الخمر 
وطقوسها”. ويقرن ابن خناجة في قصيدة له بين الخمرة وممدوحه 
المنصور بن علناسء وينشد: 





فييي منتقاح اللذات لنا ويد المنصور مفتاح الككر م09 

كما قال متغزلا ش 

تعلتته ريآن من خمر ريقه 2 لها رشفها دون ولي دونه السكر . 

كما أن لابن الزقاق خمريات» ومما جاء فيها: 

قمذاستني ذهبية إن الأصيل مذهمب 

نوسن وبر الا ل اراب ة كركي 

ويقول أيضا 

شرب المداموعلني 2 منتغرهءايشرب 

حتى إذا انبزت الشمر ل بسعطنيهتالعب”" 

إن من الفلواهر الملاحظة بالأندلس في العصر المرابطي. تلان 
الثنائية فى السلوكيات الاجمتماعية لبعضهم. إلى جانب الورع 
والتقوى» تحضر مختلف الصور الداعية إلى التلذذ والتمتع. بورد 
ابن عذارى عن أبن أى محمة بن طلحة الإشبيلى الذنى كان 
يقومبالإقراء بإشبيلية. "كان شغوذا بالغلمان والتخزل به 02 

وبالانتقال إلى العصر الموحدي. نلاحظ أن معظ مما قيل فى 
الشعر المغريي؛ اتخذ مرجعيته من الدفاع عن العقيدة التومرتية. 
أومن المكاسب التي حقتها الموحدون باعتباره م مؤسسي أول 
إراطورية وخلائة مغربية مننصلة عن المشرق: وق جارب 
عبد المومن بن علي -الذي كان بدورة شاعرا- شعر الغزل الذي 








تنقصه العنة والحشمة. ومصداق ذلك رفضة لغزل الشاعر الوشاح 
إن غرلة” بو زتهي ا د 
مودت 0 
على محاربة الخمور وذيوعها؛ وتجلى ذلك في نب معظم الشعراء 
للمقدمات التقليدية المتعارف عليها في الشعر العريى؛ كذكر 
الأطلال والافتتاح بالغزل والتخني بالخمور ويطقوسهاء وحتى ما وصلنا 
من شعر التغزل لميككن ليخدش العنة©0. 

غير أن شة ظاهرة مجونية استئنائية فى الشعر المغرني في 
العصر المرحدي» نبرمع الشاعر الأمير أب الربيع سليمان. ذلك 
بأن حوالي 38/ مما قاله. كأى شن الغزل والخمرة99 وعلى وجحة 
العموم ذإن خمريات أبيى الربيع لم تخرج عن ننس المواضيع التي 
صبت فيها خمريات أببى نواس. فلمحالس الخمر طتوس يجب أن 
تراعى كلون العو وار بدا ويا احهساتها: عايب 0 
رن الخو رمشيها إياها بلون خد الساي. 
وساق يطوف علينا ضحى وكأس المدامة في راحته 
وقل أشبيت راحة خده فخلت الملامة عرق ج016 








وباستثناء "ظاهرة" أبى الربيع سليمان. ذالملاحظ أن أغلب ما قيل 
في شعر الخمرة في العصر المرحدي» نظمخارج المغرب الأقصى, 
وحتى أي الربيع الذي يمثل صونا نشازا فى الشعر المرحدي, عاش 
ببجاية حيث تتلد الولاية. ركان يعقد مجالس اللي بحضو ربعض 
رحالات الدولة؛ ولعل هذا الميل إلى المجون كان وراء ضياع 
بجاية من يده وغضب المنصور عليه07. 

قصارى التولء إن الخمريات ل متمثل إلا نسبة ضعينة من 

أغراض الشعر المغربى في العصر الموحدي. لأنه انطلق من أحشاء 
الدعوة التومرتية التي تأسست -على الأقل من حيث الخطاب- 
على مهدأ الأمربالمعروف والتهى عن المنكر, فغلب الشعر 
المذعبى أو المتغني بانتصارات الموحدين وفتوحاتهم. وهذ| يدعو 
إلى عدم تعمي مما ورد فى دراسة معاضرة عن ”تحرر الشعراء 
المرحادين وسيادة أحاديث الخمر والغزل بشكل يوحي أن لا ويحود 
لأي التزامديني واجتماعبى"7©. فالملاحظة تسسحب على 
الأندلس الموحدية حيث تراكمت سباب التحضر. وتبحَذّر شعر 
الخمريات» وليس على المغرب الأقصى. 

وقك احتفظ العصر المريني بالمغرب ببعض الخمريات» إل أنيا 
قليلة مقارنة مع ما وصلنا عن باقى أغراض الشعر. وفى الغالب أن 
ذلك مرتبط بعاملين أساسيين: 


| 















- بالرغممن أن المصادر تتحدث عن واقع التعاطى للخمور 
بين بعض النئات الاجتماعية: فإن البيئة المغربية المطبوعة 
بالحشمة. لمرتكن تسمح بذزيوح شعر الخمريات. والملاحظ -هناء 
كذلك أن كل الشعراء الذين 'كتبوا في هذا الغرض في العصر 
المرينى؛ أتاموا بالأندلس مدة معينة. 

- إن هذا الشعر -على قلته- لميصل إلينا كله لتحرج أصحابه 
فى إذاعتة بنععل الوازع الديني. فتد اشتهر ابن عابد الناسيى بمعاقرة 
الخمر, لكن المصادر ل ممتحتنظ له بخي ربيت واحده وهو: 

أمن عادة الإنصاف والعدل أن أقصى2 لأن زعموا أنى تحسيتها صرذا9» 

بل إن التحرج في ذكر الخمريات» يلاحظ بالبيئة الأندلسية 
النى غلبت عليها أسباب التحضر أكثر. فيذا صاحب تنح الطيب 
الذي احتنظ بأشعار لأبى البركات ابن الحاج البلنيني؛ يكتنى 
حين عرضة لخمرباته بقوله "وذال فى خرض أ نواس "777 

لعل من أهممشعراء العصر المريني الذين وصلتنا خمرياتهم, 
محمل بن يحيى بن عبد الله أحمد العزفي. فتد أورد ابن الخطيب 
ابيا من قصيدةسقبرية له لمحلا بثراك 

دع عنك قول عواذل ووشاة وأدركؤوسك يا أخا اللذات 

وإخلح عذارك لاهيا في شريها ‏ وإقطع زمانك بين هاك وهاست 
وأورد المثرى خمرية أخرى له مما جاء ذيها: 








وعيون نزجسها تلوح شواخصا 2 لوميض برق فى الككؤوس مليح 
في الراح والزيحان ععل فاغل لي عن عيافة بار مستي ع" 
ولانى العباس أحمك بن أبى عزفة المتوفى سنة 708ه -وهر 
من أسرة العزفيين يسبت شع رفي الخمر قال في 
عاطيته الكأس الروية موهنا ذأشاء ينعم الليل من سأرو 
كما عرف بفاس الشاعر محمد المككودي المكنى بأبيى عبد الله 
بخمرياته؛ ومما نظمة: ْ 
عقت يبشبرئيه مه بوإئسا بعفت بما فيه رائحة الخمر 
تقل عليه الشك رإذا قل سكرنا ذنحن بلا سك روأنت بلاشك را 
والجذيربالإشارة إلى أنح الدسر المريعي عرف كعابات في 
الطب والنبات ل متخل من الإشارات لطقوس ومجالس الخمر وما 
يتعلق بالشراب عموما. ولعل من أهمها ما ورد فى كتاب "عمل من 
طب لمن حب" المنسوب للسات الدين بن الخطيب الذي عرف 
باتعقالاته بين الأندلس والمغرب الأقصى. فعن بعض العناصر 
الواحب توافرها ليككتمل الانتشاء بنجالس الخمرة» ألح على ”المنظر 
الحسن إرإزين "الذي" يفرش بالأزهارويرش بالطيوب يخس 
النصول" ويرقع عنه "كل ما يخ مويقبض النفس كالوسخ والصنان 
واللباس التذر"» وينبغي تواف ر بعض المواصنات في الجلساء “من 


الندماء والأصدقاء غير أولي الجدال والمناز عة والجيل والغلظة". 





"كما ينتل إبن الخطيب عن الرازي وإين المدائنى بعض المواصنات 

التبى من شأنها الزيادة في إثارة نشوة السكر أوإخناك. نمن أخن 
“بالخ دآ وزن خمسة دراه م لوزا مرأ مدقوقا فلسبقه وشرب ماشاء 
لميسكر" و”من أخذ يرز كرض ندقه وسنامنه راحة منع 
السكر". لما “الزعنران إإذا شرب فى الشراب يسكر". وين أهر 
وصنات قطع رائحة السكر ”السعد إذا مضخ بعد الشراب ككسر 


رائحتة» وان كان معة كيابة كان أقوء فنا 
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امتدادات 


--- 117 د 


وجح ل 2 


إضافة إلى المشرويات المسكرة المذكورة آننء ظيرت في 
تاريخ المغرب أصناف أخرى. صننها البعض ضمن المسكرات» 
مثل الحشيشة. والشاي. والتبخ: فبالنسية للحشيشة سمع الشيخ 
الأبلي أستاذ أبن خلدون في العلوم العتلية عن قطب الدين 
التسطلاني قوله: /ظهر في المائة السابعة من المفاسد العظاممثلاث: 
طحب ابن سبعيني ولق الللظر وامتسال ايع 
ورغ مأن الإشارة لمتحدد البجال الجغراني المعنى 
باستعمال الحشيشة؛ فالظاهر أن المغرب الأقصى خلال تلك النترةه 
ظل في منأى عن تلك الآثة. وذلك على عكس المشرق. فنى النصف 
الثاني من الترن السابع» زار ابن سعيد المغرسي مصر؛ وامتعض لما 
لاحظه من تعاط للحشيشة بينما لمتكن الظاهرة منتشرة آنذاك 
بالمغربه وفى الثرن الثاين البجري» تستوقننا إشارة صاحب المقصل 
عن تتحري م الحشيشة بالوسط الصوفي المغريي. نقرأفي ترحمة 





المتصوف أبى مروران عبد الملك أنه كان ”يصنع ليلة المولد طعاما 
للنقراء يأكلونه... ذئتى فتير من المشرق برسمزيارته ومعه بجراب من 
ورق التتيب المعروف عند المستعملين له بالحشيشة... ذلما أصبح 
قال: ليس من الأدب الدخول على شيخ من المشايخ بشيء محرم»©. 
والظاهر أن الترن الثامن الهجري عرف البدايات الأولى لاستعمال 
الحشيشة بالمغرب الأقصى؛ خاصة وأن الظاهرة كانت معروفة 
بالأندلس. فقتلد أصبحت الحشيشة تنضل بها على الخمنور. وين 
الأشعار التي قبلت في هذا الشأن ما ينسب للشاعر الغرناطي محمد 
الحجر الرعينى المعروف يابن خميس (توفي 708ه): 
ا دع الخمر واشرب من مدامة حيدر 2 معتتة خضراء لون الررحدل 
هي البكر ل متتكح بماء سحابة2 ولاعصرت بالرجل يومآ ولا اليد . 
2 «ولاعيش القسيس يوبا بكسيا2 «ولاقريوامن <نهانقس ملحد 
وذيهاامعان ليس للخم رمثلها 2 فلا تستمع فيها كلام الشنل© 
كما يبدو أن التعاطى للحشيشة كان منتشرا بإفريقية» فقد اتيم 
ابن الطواح -الني كان حيا فى 718ه- أعداء: بالنسق و”التشيع 
فى النبات المعروف بالحشيش". 


* سبك المتال لنك العتال. تحقيق محمد مسعود جيران» دار الغرب الإسلامي. 
5 ص.207. 
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غير أن عدوئ انتشار رالحشيئهة سريعان با اعفات إلى النغري 
الأتصى. ذفني ناية القرن 10ه/16م, ألن | بو القاسم الغسانى 
كتابه حديتة الأزها رمي ماهية العشب والعتار, حيث تحدث عن 
نبات يسمى شيدانج, ٠‏ ومن خواصة أنه ”ها ا شرن أكله صرع 
الأب وإلسكئر كنا يسكر اللخمرويسنى ورقها الأكرل لإ كار 
عند العامة بالحشيشر © ' 
وخلال العصور الحديئة, دخل الشاي والتبغ إلى المغرب 
الأقصى. 2036 جلنات الشاى وطتوسها أامتدادا في بعض 
مستوياتها لجلسات الخمر””» بل إن هذا التشابه ببين المشروبين. أفرز 
أنقساما بين منتصر لشراب الشاي ورافض له ولمير البعض حرا 
في نتارله لأنه أبحك ما يكون عن الحمر. ومن الذين العثوا يبنا 
الرأي النتية الشاعر سليمان الحوات الذي أنشد. 
شربنا من الأتاي كل معقق شرلا حلالا لا نبيذاولا خمرا 
"على به ليل واي نين ولا يذهب العتل النئيس به سكرا 
ذلر كان في عصر الرشيد وإبنة لما اكتسيا بالششرب إإثما ولا ورزر 9 
ببنما نظ م الشاعر أ بكر أحمد با التنندغي محريا الشاى. 
إن الأتلي شبنية خمر هين ة وضرارة والمال فية مبذر١‏ 9 
وني سياق التحري ممننسة. أورد حامل إن محسال:فتوى لويلة 
عن التشايه بين الشاق والاخمر "فى كثير من الأشياء, كتول أملها 2 / 
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إنها توقف الهموم والأحزان... والكروب وتشرح الصدر وأنها متونة», 
كما أنهما يتشابهان في الطقوس واللون والأواني... ”فإذا تأملت هذا 
علمت أن الأتلي يشابة الخمرء وكل ما شرب على شرب الخير فهو 
حرام'©. وشهد المغرب السجال ننسه لما دخله التبغ منذ 
البدايات الأولى للقزن.10ه/16من والقنسمر المثتون يصددد ذلك 
إلى فريقين. أحدهما يقول بحليته وني متدمتهم النقيه أحمد بابا 
التمبككتي. الذي كان مدمنا على التدخين؛ وأصدر ذتوى بككتيب 
سماة "اللمخ في الإشارة إلى حك مطبخ"” واستند في ذلك إلى 
اجتهادات السابقين من الأئمة والنتياء. وخصص به قسما للفرق بين 
التحسيشة والتبغ والخمرء وخلض إلى أن التبخ من الدبانات المياية 

التي لا تذهب بالعتل ولا تسكر, وذلك على عكس الحشيشة التى 

يسك ر”كثيرها فاح قليلها الذي لا يسكر, بخلاف الخمر. والفرق 

أن الخمر نجس والحشيش طاهر. بينما انبرى فريق آخر إلى تحريم 
التبغ؛ مثل عبد الرحمن التمنارتي بدعرى أنها تؤدي إلى السكر©. 

وقد ظل العلماء منتسمين بين محرم ومحلل ومتوقذه وبموازاة مع 

ذلك. استشخل شرب التبغ بالمغربء واستمربه تيار التدخين 

الجارف. "كما بباقيي,أتحاء. المحمور. 
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- ابن تومرت» أعزمأ يطلب. الجزائز 1985. 

- إبن الأحمرء روضة النسرين؛ باريز 1917. 

- اين حوذل» صورة الأرضه بيروت» بدون تاريخ. 

- إبن الخطيب: معيار الاختيار: فضالة 1977؛ تناضة الجراب. 
البيضاء. تحقيق المختار العبادي؛ الإحاطة. التاهرة 1973. 

: 7 خلدون. كتاب العبرء بيروت 1983. 

- ابن عذاريء البيان البيضاء 1985. 

- بن عبد ربة الحنيدء الاستبصار الاسكندرية 1985. 

- إبن غازي. الروض اليتون. الرراط 1952 

- إبن مرزوق» السمند الصحيح. الجزائر 1981. 


كنت ' 





- الملزوزي» نظم السلوكء الرباط 1963. 

- الادريسي» نزهة المشتاقء بيروت 1989. 

- الأتصاري. اختصار الأخبار, الرياط 1969. 

- النككري. المسالك والممالك, باريز 1990. 

- البلدسي؛ المقصد الشريف الرباط 1982. 

- التادلي؛ التشوفه الرياط 1984. 

- التميمي؛ المستناد.... تحقيق محمد الشريف 2002. 

- التيفاشي؛ نزهة الألباب. لندن 1992. 

- بروقنسالء مبخمورح رسائل موحدية 1941. 

- مجهول المؤلفء الذخيرة السنية: الرياط 1972. ' 

- المرااكشي» المعبحبء بيروت 1998. 

- الوزان» وصف إفريقيا. الرياط 1980 

- الونشريسي: المعيار الرياط 1981. 

1]- المراجع العربية: 

- الجراري (عباس). الأدب المغربى؛ ظواهر وقضاياه 1979. 
- القبلي (محمد). مراجعات حول المجتمع... البيضاء 1987. 
- حول بعض مضمرات التشوفه ضمن (التاريخ وأدب المناتب) 

كتاب جماعي. الرباط 1989. 
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- عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي... 1983. 
- جلاب (حسنن). الدولة الموحدية. أثر العقيدة في الأدب 1983. 
"فون أعبد الله النبوح المغربي؛ بيروت 1975. 


1 المراجع الأجنبية 

0 غ715 مطل 2 عمتأممتطة عوعمومن و(8.8) عمروق - 
.123130 «(8/1255) ع8 قط دح 1 عم 11ل 

1128116 ع1 أء عمو لمج مآ ,(طه) متام - 
.2.17.5 ,عاءقزو 456 بم عسذو 

21 ع0 ع0 116016 2ع 060015 5ع[ ,([) 1[عطع[ - 
1993 ,كلهةط بعاءقزو 1476 رول ,"113 برو 

23 0 23 رماع ناء1 أ 0119701م ,5001616 (84) ترإاطدع] - 
,22215 26 1020[/62 تال حدق 12 

٠*0 116121‏ 3 لتمعزقة مز ع[ ,6170622 نالو6 1 - 
.1260 و16 ]78 رعمتوء كح ناو اسم 

23115 0162 أ :21م عل 5 ,2116[] 1105 - 
1836 


-( 0 يي 


تويك ا ا م ا 0 

- على سبيل التقديم. .بتبب ك0 

الببحث الأول: جوانب من ججحغرافية الخمور بالمغرب الوسيط....13 

3 وراغة اللأروس بالمطرب الأ دي ب دي 

يد لوخ العدب 000[ [ذ[ ز[ز ؤزؤزؤزذزذ067ك 

ج- صناعة اللشبو. 5 6ض [ ز[ [ [ 1 110101 

ْ د- تسلل الخمور الأوروبية إلى المخرب الأقصىب...........27 
أ المبحث الثاني: الخمور والمجتمع بالمغرب الوسيط 00000 
0 أ- الخاصة والخمور. 1 
ْ ي-,الحانة واس 535100 ه12 
أ" المبحث الثالكء النخمو رورقة سياسيةب٠ش٠سس-...-.63‏ 
| المبحث الريج شع رالخمريات بالمغرب الرسيط عب ا 
| ع أنراكات 1#11111111ظ21 
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الفكر التاريخي في الغر. ب الإسلامي 


محمود اسماعيل 
مستقبل الكتابة التاريخية 
٠‏ ظ إبراهيم القادري بوتشيش 
ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي 
عبد الإله بنمليع 
جوائح وأويئة مغرب عهد الموحدين 
الحسين بولقطيب 
البنية الثقاطية وقضايا الفكر 
في المجال العريي الإسلامي 


محمد تضغوت 
المذهب الإسماعيلى 
وفلسفته في بلاد المغرب 
1 بوية مجاني 
الفقراء في المغرب 
نماذج من القرنين 16 و17 
محمد استيتو 
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